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أ.د/ محمد مختار جمعة مبروك
وزير الأوقاف

رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 
وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف

تقديم ومشاركة



رئي�س مجل�س الإدارة

الأمن المجتمعي

تقديم وم�شاركة

د. محمـد مختار جمعة

د. هيثم الحاج علي

ص.ب ٢٣٥ رمسيس
١١٩٤ كورنيش النيل ـ رملة بولاق القاهرة

الرمز البريدي : ١١٧٩٤
تليفون : ٢٥٧٧٧٥١٠٩ )٢٠٢( داخلي ١٤٩

فاكس: ٢٥٧٦٤٢٧٦ )٢٠٢(

الطبعة الأولى
 للهيئة المصرية العامة للكتاب، ٢٠٢١.

الطباعة والتنفيذ
مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

توجه  بالضرورة عن  تعبر  الكتاب لا  هذا  الواردة في  الآراء 
الهيئة، بل تعبر عن رأي المؤلف وتوجهه في المقام الأول.

حقوق الطبع والنشر محفوظة للهيئة المصرية العامة للكتاب.
بإذن  إلا  صورة  بأية  الاقتباس  أو  النسخ  أو  النشر  إعادة  يحظر 
كتابي من الهيئة المصرية العامة للكتاب، أو بالإشارة إلى المصدر.
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ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ﴿ڄ 
چ﴾ ڃ  ڃڃ 

]سورة ص: الآية 29[ 
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الحمــد لله رب العالمــن، والصلاة والســام على خاتم 
أنبيائه ورسله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه 

ومن تبع هداه إلى يوم الدين.

وبعد:
فإن الأمن نعمة من أعظم نعم الله  على خلقه، حيث 
فِ  مُعَافً  بهِِ  سِْ فِ  آمِناً  مِنكُْمْ  أَصْبَحَ  »مَنْ  صلى الله عليه وسلم:  نبينا  يقول 
نْيَا بحَِذَافيِِرهَا«. مَ حِيزَتْ لَهُ الدُّ جَسَدِهِ عِندَْهُ قُوتُ يَوْمِهِ فَكَأَنَّ

ولا يمكن أن يتحقق أمن الفرد بمعزل عن أمن المجتمع، 
فأمن الدول عملية تكاملية تشاركية بين جميع أبنائها، حيث 
بمعزل  وأسرته  لنفسه  الأمن  يوفر  أن  منهم  لأي  يمكن  لا 
من  الدولة  وحماية  الحدود،  حماية  فهناك  المجتمع،  أمن  عن 

مقــدمـة
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والعرض،  المال  وحماية  الداخلي،  الأمن  وحماية  الأعداء، 
وحماية المرافق العامة.

وهنـاك لـون مـن ألـوان الحمايـة لا يقـل أهميـة عـن 
كل مـا ذكـر، وهـو الحمايـة الاجتماعيـة التـي تقـوم عىل 
التكافـل والتراحـم، وقـد عنـي ديننـا الحنيف أيام عناية 
بهـذا الجانـب الإنسـاني، ففـرض الـزكاة، وحـث عىل 
الصدقـات، وشرع الوقـف وشـجع عليـه، حيـث يقول 

الحـق سـبحانه: ﴿ چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  
ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ ژ  ڑ  
ڑک  ک  ک     ک  گگ  گ  گ  ڳ﴾ ]سـورة 

البقـرة، الآيـة 261[، ويقـول : ﴿ۉ  ې  ې  ې  
ئو   ئەئو   ئە    ئا   ئا   ى   ى   ې  
البقـرة،  ]سـورة  ئۆ﴾  ئۆ  ئۇ   ئۇ  

الآية 245[، ويقول سبحانه: ﴿ٱ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  
ٺ﴾  ٺ   ٺ   ڀ   ڀ    ڀ     ڀ   پ   پپ   پ  
]سـورة آل عمران، الآيـة 92[، ويقول سـبحانه: ﴿ڌ  
ڑ  ژ   ژ   ڈڈ   ڎ    ڎ      ڌ  
ڑ  ک  کک   ک  گ  گ  گ  گ  ڳ 
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ڳ  ڳ  ڳ﴾ ]سـورة البقرة، الآيـة 272[، ويقول 
سـبحانه: ﴿ی   ی  ی  ی  ئج  ئحئم  ئى  ئي        
بج﴾ ]سـورة سـبأ، الآيـة 39[، ويقـول نبينا صلى الله عليه وسلم: 
سَ اللهُ  نْيَـا، نَفَّ ـسَ عَـنْ مُؤْمِـنٍ كُرْبَةً مِـنْ كُـرَبِ الدُّ »مَـنْ نَفَّ
 ، َ عَىَل مُعْسٍِ عَنـْهُ كُرْبَـةً مِنْ كُـرَبِ يَـوْمِ الْقِيَامَـةِ، وَمَنْ يَسَّ
هُ  نْيَا وَالْخِرَةِ، وَمَنْ سَرَتَ مُسْـلِمً، سَرَتَ َ اللهُ عَلَيْهِ فِ الدُّ يَرسَّ
نْيَـا وَالْخِـرَةِ، وَاللهُ فِ عَـوْنِ الْعَبْـدِ مَـا كَانَ الْعَبْدُ  اللهُ فِ الدُّ
فِ عَـوْنِ أَخِيـهِ«، ويقول صلى الله عليه وسلم: »مَـنْ كَانَ عِنـْدَهُ فَضْلُ ظَهْرٍ، 
فَلْيَعُـدْ بـِهِ عَلَ مَـنْ لَ ظَهْرَ لَهُ، وَمَـنْ كَانَ عِنـْدَهُ فَضْلُ زَادٍ، 
هُ لَ حَـقَّ لِحََدٍ  فَلْيَعُـدْ بـِهِ عَلَ مَـنْ لَ زَادَ لَهُ، حَتَّـى ظَننََّا أَنَّ

الْفَضْلِ«.  فِ  ا  مِنّـَ

ويتنـاول هـذا الكتـاب بام يضمـه مـن بحـوث قَــيِّمة 
قضيـة الأمن المجتمعـي تنـاولً علميًّا رصينـًا، حيث يضم 
مـت لمؤتمر المجلس  نخبـة مختارة بني أهم البحـوث التي قُدِّ
الأعلى للشـئون الإسالمية في دورتـه العشرين، وكان تحت 
مـع  الإسالم«،  في  المجتمعـي  الأمـن  »مقومـات  عنـوان 
نسـبة كل بحـث منهـا إلى كاتبـه بمنتهـى الأمانـة العلميـة، 
وشرفـت بـأن شـاركت هـذه النخبـة العظيمـة مـن العلماء 
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في هـذا الكتـاب بمبحث بعنـوان: »حديث القـرآن الكريم 
عـن الأمـن«، سـائلين المـولى  أن يتقبـل هـذا العمـل، 
وأن يجـزي كل مـن أسـهم فيه ببحـث، أو جهـد، أو تنظيم 

لذلكـم المؤتمـر، أو أشرف عليـه خري الجزاء.

والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل

أ.د. محمد مختار جمعة مبروك
وزير الأوقاف

رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
وعضو مجمع البحوث الإسلامية

 بالأزهر الشريف
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حديث القرآن عن الأمن)*(

إن نعمة الأمن من أجلِّ النعم التي امتن الله  بها على 
عباده، حيث يقول سبحانه وتعالى: ﴿ ٱ  ٻٻ 
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ٿ   ٿ   ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ھ   ھ   ہ  ہ   ہ    ﴿  : ويقول  ٿ﴾)))، 
ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۓ   ۓ   ے  ے   ھ   ھ  
ۇ    ۇ﴾)))، ويقول سبحانه: ﴿چ  چ  ڇ  ڇ  
ڇ  ڇ  ڍ   ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ  
ڈ  ژژ﴾)))، ويقول سبحانه: ﴿ٱ  ٻ  
ڀ   پ   پ    پ   پ   ٻ   ٻ   ٻ  

)*( أ.د/ محمد مختار جمعة مبروك، وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى للشــئون الإســامية، 
وعضو مجمع البحوث الإسلامية.

))) ]سورة قريش، الآيات 4-1[ .
))) ]سورة القصص، الآية 57[.

))) ]سورة العنكبوت، الآية 67[ .
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ٺ   ٺ   ٺ    ٺ   ڀ   ڀ   ڀ  

ٿ  ٿ﴾))).

مواضع  والأمن في  الرزق  بين  الكريم  القرآن  ربط  وقد 
عديدة، منها قوله تعالى: ﴿ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٹ 
ڦ   ڤ  ڤڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ  
ڃ   ڄ  ڄ  ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ  
آمنة  القرية  كانت  فلما  ڃ﴾)))،  ڃ   ڃ 
يأتيها  كان  أمنها  على  الحفاظ  في  أبناؤها  يتعاضد  مطمئنة 
رزقها رغدًا وفيًرا هانئًا من كل مكان، فلما كفرت بأنعم الله 
كانوا  بما  والخوف  الجوع  لباس  الله  أذاقها  وجحدتها  عليها 
يصنعون، ﴿ئۈ  ئۈ  ئې  ئې ئې  ئى﴾))).

وهـذا أبـو الأنبياء إبراهيـم  يدعو ربـه أن يجعل لآله 
وذريتـه حرمًـا آمنـًا وأن يـرزق أهله مـن الثمـرات، حيث 

يقـول الحـق سـبحانه: ﴿ئۈ  ئې  ئې    ئې  ئى  ئى  ئى  

))) ]سورة الأنفال، الآية 26 [.
))) ]سورة النحل، الآية 112[.
))) ]سورة النحل، الآية 118[.
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ی  ی   ی    ی  ئج﴾ )))، ويقـول سـبحانه: ﴿ٿ   
ٿ  ٿ   ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ   
ڃڃ    ڄ   ڄ  ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ  
ڍ    ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چچ   چ   ڃ   ڃ  
ڍ  ڌ   ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ  ڑ  ڑ   
گ    گ   گ   گ   ک   ک   ک   ک  
ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ﴾))).
 ويذكرنـا نبينـا صلى الله عليه وسلم ببعض نعـم الله  علينا، فيقول صلى الله عليه وسلم: 
بـِهِ، مُعَـافً فِ جَسَـدِهِ، عِندَْهُ  »مَـنْ أَصْبَـحَ مِنكُْـمْ آمِنـًا فِ سِْ
نْيَا« )))، عىل أن النبي صلى الله عليه وسلم  مَ حِيزَتْ لَـهُ الدُّ قُـوتُ يَوْمِـهِ، فَكَأَنَّ
الـذي لا ينطـق عن الهـوى قد قـدم نعمة الأمن عىل نعمتي 
الصحـة والـرزق للتأكيـد عىل أهميـة هـذه النعـم وضرورة 
بهِِ«  الحفـاظ عليهـا، وعبر صلى الله عليه وسلم بالأمـن في قولـه: »آمِنـًا فِ سِْ
للتأكيـد عىل الحفاظ عىل نعمة الـدار حتى لـو كان في مجرد 

سرب أو شـق أو نفق. 

))) ]سورة البقرة، الآية 126 [.
))) ]سورة إبراهيم، الآيات 37-35[.

لِ عَلَ اللَِّ، حديث رقم 2346. ))) سنن الترمذي، أبواب الزهد، بَابٌ فِ التَّوَكُّ
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فالعلاقة بين الأمن والرزق وتوفير المناخ الملائم للاستثمار 
والأمان  الأمن  تحقق  فمتى  طردية،  علاقة  والإنتاج  والعمل 
واتساع  والإنتاج  والعمل  النمو والاستثمار  تبعه  والاستقرار 
أسباب الرزق، ومتى كانت الحروب، أو التطرف والإرهاب، 
والتخريب والتدمير، والفساد والإفساد، كان الشتات والفقر 

ومشقة العيش وصعوبة الحياة.  

القـرآن الكريـم - أيضًا - بين الأمن والإيمان،  وقد ربط 
حيث يقول الحق سبحانه: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
سبحانه:  ويقول  ڀ﴾)))،  ڀ   پ  پ   پ  پ 

﴿ٱ  ٻ ٻ   ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀ  ڀڀ   
ڀ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ ٹ  
ڦ   ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ  
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  
ڌ   ڌ   ڍ    ڍ    ڇ   ڇ   ڇ   چڇ   چ   چ  
ک   ڑ   ڑ    ژ   ژ   ڈ   ڈ     ڎ   ڎ  

کک  ک  گ  گ  گ  گ﴾))).
))) ]سورة الأنعام، الآية 82 [.

))) ]سورة سبأ، الآيات 15- 18[.
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م ديننـا الحنيـف كل مـا يهـدد أمـن النـاس  وقـد حـرَّ
وحياتهـم، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم نفى الإيمان - سـواء أكان 
نفيًـا لأصل الإيامن، أم لكماله، على اختالف المجتهدين 
في المقصـود مـن معمـول النفـي - عـن كل مـن يهـدد 
أمـن النـاس وسالمهم، فقـال صلى الله عليه وسلم: »الُمسْـلِمُ مَـنْ سَـلِمَ 
اسُ  الُمسْـلِمُونَ مِـنْ لسَِـانهِِ وَيَـدِهِ، وَالُمؤْمِـنُ مَـنْ أَمِنـَهُ النّـَ
مْ« )))، ويقـول صلى الله عليه وسلم: »لا إيِمَنَ لَِنْ لا  عَىَل دِمَائِهِـمْ وَأَمْوَالِِ
أَمَانَـةَ لَهُ، وَلا دِيـنَ لَِنْ لا عَهْدَ لَـهُ«)))، ويقول صلى الله عليه وسلم: »وَاللَِّ 
لاَ يُؤْمِـنُ، وَاللَِّ لاَ يُؤْمِـنُ، وَاللَِّ لاَ يُؤْمِـنُ، قِيـلَ: وَمَـنْ يَـا 
ـذِي لاَ يَأْمَنُ جَـارُهُ بَوَايِقَـهُ«))). وفي  رَسُـولَ اللَِّ؟ قَـالَ: الَّ
روايـة:  قَالُـوا: وَمَـا بَوَائِقُـهُ يَـا نَبـِيَّ اللهِ؟ قَـالَ: »غَشْـمُهُ 
كَ عَـنِ النَّاسِ  وَظُلْمُـهُ«، )))، ويقـول صلى الله عليه وسلم: »... تَكُـفُّ شََّ

اَ صَدَقَةٌ مِنكَْ عَلَ نَفْسِكَ«))).  فَإنَِّ

))) ســنن الترمذي، أبواب الإيمان، بَابُ مَا جَاءَ فِ أَنَّ الُمسْلِمَ مَنْ سَلِمَ الُمسْلِمُونَ مِنْ لسَِانهِِ وَيَدِهِ، 
حديث رقم: 2627.

))) مسند أحمد جـ 19/ ص  376، حديث رقم: 12383.
))) صحيح البخاري، كتاب الأدب،  بَابُ إثِْمِ مَنْ لَا يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَايِقَهُ، حديث رق: 6016.

))) مسند أحمد، جـ 6/ ص 189، حديث رقم: 3672.
عْمَلِ، حديث  يمَنِ باِللهِ تَعَــالَ أَفْضَلَ الَْ ))) صحيح مســلم، كتاب الإيمان،  بَــابُ بَيَانِ كَوْنِ الِْ

رقم: 84.
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والإفساد،  الفساد  ألوان  كل  عن  الإسلام  نهى  وقد 
ۇ   ڭ   ڭ    ڭ   ﴿ڭ   وتعالى:  سبحانه  فقال 
 ،(((﴾ گ  گ   گ   گ   ک    ..﴿ ۇ..﴾)))، 

ڄ   ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ﴿ڦ    سبحانه:  ويقول 
ڇ   چ   چ  چ   چ   ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄ  
ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ  
ڈ  ڈ  ژژ  ڑ   ڑ  ک  ک  ک  ک  
ڱڱ   ڱ   ڳڳ   ڳ  ڳ   گ   گ   گ   گ  
ڇ   ڇ   ﴿ڇ    : ويقول   ،(((﴾ ں  ڱ  
ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ  
ک   ک   ک   ڑ     ڑ    ژ   ژ   ڈ  

ک  گ  گ   گ   گ  ڳ  ڳ ﴾))).
بعـض  النـاس  بعـض  يخـدع  أن  أحـد  اسـتطاع  وإذا 
الوقـت، فمـن المسـتحيل أن يخـدع كل النـاس كل الوقت، 
ا أن يتذكر دائمً أنه سـيقف يومًـا بين يدي من  وعىل كل منّـَ

))) ]سورة الأعراف، الآية 56[.
))) ]سورة هود، الآية 85[.

))) ]سورة البقرة، الآيات 204- 206[.
))) ]سورة محمد، الآية 24-22[.
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لا يغفـل ولا ينـام، حيث يقـول الحق سـبحانه: ﴿بحبخ  
ئې  ﴿ئې  سـبحانه:  ويقـول  بى﴾)))،  بم  
ئج  ی   ی  یی  ئى  ئى  ئى   ئې 
ٻ   ٻ  ٻ  ٱ  ئي  ئى  ئم   ئح 
سـبحانه:     ويقـول  ڀ﴾)))،  پ    پپ   پ   ٻ 

﴿ٱ  ٻ  ٻ ٻ  ٻ  پپ  پ  پ  ڀڀ  ڀ 
ٺ﴾))). ٺ   ڀ  

والحفاظ على نعمة الأمن والأمان يحتاج منا إلى أمرين: 
أحدهما: شكر الله  عليها، حيث يقول سبحانه: ﴿ڤ  
ڄ﴾)))،  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ 

والشكر ليس في المال فحسب، وإنما في سائر النعم.

جميع  جهود  وتضافر  الصف،  وحدة  هو  الآخر:  الأمر 
وأسرة،  وقضاء،  وشرطة،  جيش،  من  الدولة  مؤسسات 
وتعليم، ومؤسسات دينية، وثقافية، ومدنية، ليتحقق الأمن 

))) ]سورة الصافات، الآية 24[.
))) ]سورة إبراهيم، الآيتان 42، 43[.

))) ]سورة غافر، الآية 17[.
))) ]سورة إبراهيم، الآية 7[.
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حجم  وإدراك  متضامنين،  بجهودهم  المجتمع  أبناء  لكل 
دُعاة  أيدي  على  بقوة  والأخذ  تواجهنا،  التي  التحديات 
القتل، والاغتيال، وسفك الدماء، والفوضى، والتخريب، 
ينبغي  الخبيثة  المسالك  هذه  يسلك  من  كل  أن  تأكيدنا  مع 
أن يحاكم بتهمة الخيانة العظمى للوطن، لأن هؤلاء الخونة 
وهم  واستقراره،  الوطن  أمن  على  الأخطر  هم  والعملاء 
الطولى في الإفساد والتخريب،  لسان حال أعدائه، ويدهم 
فهم يأكلون طعامنا، ويلبسون ثيِابنا، ويطعنوننا في ظهورنا، 
أيّ  يخترق  أن  للإرهاب  يمكن  لا  إذ  أعدائنا،  عيون  وهم 
دولة أو مجتمع إلا في ظل حواضن تستقبله وتأويه، وتوفر له 

المناخ الملائم لإثارة الفوضى.

ولنـا في الحـاضر مـن حولنـا عِربة ومتعـظ بحـال تلك 
والتفـكك،  الفـوضى،  براثـن  في  سـقطت  التـي  الـدول 
والترشذم، والتمـزق، مـا بني لاجـئ متعـرض لمخاطـر 
ومحـاصر،  ومعتقـل،  مرشد،  وبني  تحصى،  ولا  تعـد  لا 
ه،  مشـوَّ أو  مقعـد،  أو  مصـاب،  أو  قتيـل،  أو  شـهيد،  أو 
يسـتغلون  المجرمني  الإرهابيني  رأينـا  أو عاجـز، حيـث 
حالـة الفـوضى والتفـكك هـذه، ويتجـاوزون كل حـدود 
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الحـرق،  مـن  بالبرش  والتنكيـل  الفتـك  في  الإنسـانية 
والسـحل، والاغتصـاب، والاسـتعباد، وحمـل الناس على 
الحفـاظ  إلى  وبقـوة  يدعونـا  ممـا  بأيديهـم،  قبورهـم  حفـر 
عىل ما أنعـم الله  بـه علينا مـن أمـن وأمان واسـتقرار، 
مدركني أن جـزاء مـن يحافظون على أمـن المجتمـع وأمانه 
لَ  »عَيْنـَانِ  نبينـا صلى الله عليه وسلم:  يقـول  ، حيـث  عظيـم عنـد الله 
ارُ: عَنْيٌ بَكَـتْ مِـنْ خَشْـيَةِ الله، وَعَنْيٌ بَاتَـتْ  ـهُمَ النّـَ تَسَُّ

الله«))). سَـبيِلِ  فِ  ـرُسُ  تَْ

*      *      *

))) ســنن الترمذي، أبواب فضائل الجهاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب فضل الحرس في سبيل الله، 
حديث رقم 1639.
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دور الإيمان في تحقيق الأمن المجتمعي)*(

علاقة  بالإسلام،  والسلام  بالإيمان،  الأمن  علاقة  إن 
وثيقة تبدأ منذ اتحاد الجذر اللغوي، وهو ما أشار إليه ربنا 

سبحانه في قوله تعالى: ﴿ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
به  وصرح  ڀ﴾)))؛  ڀ   پ  پ   پ  پ 

لسَِانهِِ  مِنْ  النَّاسُ  سَلِمَ  مَنْ  »الُْسْلِمُ  قال:  حيث  صلى الله عليه وسلم  النبي 
مْ«))). وَيَدِهِ، وَالُْؤْمِنُ مَنْ أمِنهَُ النَّاسُ عَلَ دِمَائِهِمْ وَأَمْوَالِِ

ويُعَـدُّ الإيامن أعظم طريـق لإقرار السالم الاجتماعي؛ 
حيـث إن الإيمان عقـد قلبي، ومن المسـلَّم به حتـى في علم 
الاجتامع أن الممارسـات البشريـة والعلاقـات الاجتماعيـة 
المنبثقـة عـن الاعتقـادات أكرب فاعليـة وتأثرًيا وأقدر على 

الـدوام والاسـتمرار مِـن تلـك التي ليسـت كذلك.

)*( أ.د/علي جمعة محمد عبد الوهاب، عضو هيئة كبار العلماء، ومفتي الجمهورية السابق  .
))) ]سورة الأنعام، الآية 82[. 

))) مســند أحمد:  جـ 14 /ص499، حديث رقم: 8931،  تحقيق: شعيب الأرنؤوط - عادل 
مرشد، وآخرون، إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط مؤسسة الرسالة .
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والأمن والسلام في الإسلام مبدؤهما من داخل الإنسان 
مستقر  البال  هادئ  الإنسان  كان  ما  فمتى  خارجه؛  من  لا 
المشاعر مطمئن الفؤاد كان آمناً؛ وإن كانت الأمور تموج من 
حوله والأحوال تضطرب قريبًا منه، بل الأكثر من ذلك أنه 
ما  بقدر  والطمأنينة  والسلام  الأمن  حوله  مَن  على  يُفِيض 

يَعتَمِل))) في نفسه من سكون وأمان واطمئنان.

والأمن يطَّرِد مع الإيمان وجودًا وعدمًا وزيادة ونقصانًا، 
ٻ   ٻ   ٻ   ٱ    ﴿ الكريم:  القرآن  يقول  ولذلك 
ڀ﴾)))؛  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 

الداخلي، والأمنُ  فالإيمان بالله تعالى هو الذي يحقق الأمن 
الداخلي ينعكس على أمن الشخص الخارجي، ومن ثَمَّ على 

أمن المجتمع الخارجي.

لُ المحورَ الأساسَ في  والأمن في الإسلام ركنٌ ركيٌن يُشَكِّ
مقاصد الشرع؛ فإن المقاصد الشرعية التي هي حفظ النفس 

))) اعتملت المشــاعرُ في داخله: ثارت واضطرمت . معجم اللغة العربية المعاصرة للدكتور/
أحمــد مختار عبد الحميد عمر )المتــوفى: 1424هـ(، مادة عمل . ط عــالم الكتب، الطبعة: 

الأولى، 1429 هـ - 2008 م .
))) ]سورة الأنعام، الآية 82[. 
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توفيَر  كلها  تتغيَّا  والمال  والعرض  والوطن  والدين  والعقل 
الأمنِ والأمانِ للمكلَّف حتى يستطيعَ أن يقومَ بما كلفّه اللهُ 
يحقق  الذي  الوجه  على  وتزكيةٍ  وعمارةٍ  عبادةٍ  من  به  تعالى 
مرادَ الله تعالى مِن خلقه، ومن النصوص القرآنية الصريحة في 

الربط بين الإيمان والسلام الاجتماعي قوله تعالى: ﴿ھ  
ڭ   ڭ   ڭ   ڭ     ۓ   ۓ    ے   ے  
ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ     ۇۆ    ۇ  
ې   ې   ې   ې   ۉ   ۉ    ۅ   ۅ  
وهو  بالسلام،  لم  السِّ تفسير  على  ئا﴾)))،  ى   ى  
فيهم  تحقق  -مَن  تعالى  الله  أمر  فقد  الآية)))،  لظاهر  الموافق 
ما  بكل  السلام -  بالدخول في كل مظاهر  الإيمان-  وصفُ 
تحويه هذه الكلمة من معنى- وجعل الخروج عن شيء فمنها 
نوعًا من الزلل الناتج عن اتباع خطوات الشيطان ووساوسه.

))) ]سورة البقرة، الآيتان 208، 209[.
جَازِ: )ادْخُلُوا  اءِ أَهْلِ الِْ ــةُ قُرَّ اءُ فِ قِرَاءَةِ ذَلكَِ، فَقَرَأَتْهُ عَامَّ ))) قــال الطبري: »وَقَدِ اخْتَلَفَ الْقُرَّ
يَن  ذِينَ فَتَحُوا السِّ ا الَّ يِن. فَأَمَّ اءِ الْكُوفيِِّيَن بكَِسِْ السِّ ةُ قُرَّ ــنِ. وَقَرَأَتْهُ عَامَّ ــلْمِ( بفَِتْحِ السِّ فِ السَّ
لْحِ وَالُْسَاوَمَةِ وَتَرْكِ  هُوا تَأْوِيلَهَا إلَِ الُْسَالََةِ، بمَِعْنىَ: ادْخُلُوا فِ الصُّ مُْ وَجَّ ــلْمِ«، فَإنَِّ مِنَ »السَّ
مُْ مُتَْلِفُــونَ فِ تَأْوِيلِهِ؛ فَمِنهُْمْ مَنْ  ــنِ فَإنَِّ ذِينَ قَرَءُوا ذَلكَِ باِلْكَسِْ مِنَ السِّ ا الَّ الَْــرْبِ . وَأَمَّ
لْحِ، بمَِعْنىَ:  هُهُ إلَِ الصُّ ةً، وَمِنهُْمْ مَنْ يُوَجِّ سْلَمِ كَافَّ سْلَمِ، بمَِعْنىَ ادْخُلُوا فِ الِْ هُهُ إلَِ الِْ يُوَجِّ

لْحِ. ادْخُلُوا فِ الصُّ
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بـِاللهِ،  تُؤْمِـنَ  »أَنْ  بأنـه:  النبـي صلى الله عليه وسلم )الإيامن(  ف  ويعـرِّ
وَتُؤْمِـنَ  الْخِـرِ،  وَالْيَـوْمِ  وَرُسُـلِهِ،  وَكُتُبـِهِ،  وَمَلَئِكَتـِهِ، 
هِ «))). وليكـن هـذا الحديـث الشريـف  هِ وَشَِّ باِلْقَـدَرِ خَرْيِ
هـو مدخلنـا إلى الـكلام عـن دور الإيمان في تحقيق السالم 

والأمـن المجتمعـي، وذلـك كام ييل: 

أولً: الإيامن بـالله تعالى: هـو كبرى اليقينيـات الكونية، 
وهـو الحقيقـة المطلقة التـي لا يمكن للإنسـان أن يسـتغني 
»السالم«،  اسـمه  تعـالى  الله  أن  يعلمنـا  والديـن  عنهـا، 

ڭ   ڭ     ڭ      ۓ     ۓ    ے    ے   ﴿ھ   تعـالى:  فيقـول 
ۈ   ۆ  ۆ   ۇ   ۇ   ڭ  
وأن  ۅ﴾)))،  ۅ   ۋ   ۋ   ۈۇٴ  
هـذا الاسـم مـن صفـات الجامل التـي أُمِرنـا أن نتخلـق 
بهـا، مثـل: الرحمـن، الرحيـم، السالم، المؤمـن، الغفـار، 
صفـات  أن  كام  للتخلُّـق،  الجامل  وصفـات  ـاب،  الوهَّ

ــاعَةِ ،  سْــاَمِ، والقَدَرِ وَعَلَمَةِ السَّ يمَنِ، وَالِْ يمَنَ، بَابُ معرفة الِْ ))) صحيح مســلم، كِتَابُ الِْ
حديث رقم: 1. 

تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، ط  دار إحياء التراث العربي – بيروت .
))) ]سورة الحشر، الآية 23[.
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الجالل للتعلُّـق)))، ويعلمنـا النبـي صلى الله عليه وسلم كيـف نحيـا في نور 
هـذا الاسـم الكريـم لنجعـل مـن العقيـدة الإيمانيـة ممارسـة 
عمليـة وتطبيقًـا فعليًّـا في كل مناحي الحياة، ومـن ذلك ما يلي: 

بإفشاء  وأمرنا  الإسلام،  تحية  هو  السلام  جعل   -1
السلام الذي يقتضيه هذا الاسم الإلهي، فيقول: صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ 
الأرَْضِ،  في  اللهُ  وَضَعَهُ  تَعَالى  اللهِ  أَسْمَءِ  مِن  اسْمٌ  لَامَ  السَّ
لَامَ بَيْنكَُمْ«)))، كما يدلنا على أن السلام هو طريقُ  فَأَفْشُوا السَّ
الجنة،  ويدخلوا  إينهمام  يكمل  لكي  الناس  بين  التحابِّ 
حَتَّى  الَْنَّةَ  تَدْخُلُونَ  لاَ  بيَِدِهِ  نَفْسِ  ذِي  »وَالَّ صلى الله عليه وسلم:  فيقول 
إذَِا  ءٍ  شَْ عَلَ  كُمْ  أَدُلُّ أَوَلاَ  ابُّوا،  تََ حَتَّى  تُؤْمِنوُا  وَلاَ  تُؤْمِنوُا، 

لَامَ بَيْنكَُمْ«))). ابَبْتُمْ؛ أَفْشُوا السَّ فَعَلْتُموهُ تََ

))) الصفات الذاتية: هي ما يوصف الله بها، ولا يوصف بضدها، نحو القدرة والعزة والعظمة، 
وغيرها،والصفات الفعلية: هي ما يجوز أن يوصف الله بضده، كالرضا والرحمة والســخط 
والغضب، ونحوها، الصفات الجمالية: ما يتعلق باللطف والرحمة، والصفات الجلالية: هي 
ما يتعلق بالقهر والعزة والعظمة والســعة. التعريفات لعلي بن محمد بن علي الزين الشريف 
الجرجاني )المتوفى: 816هـــ(، ص133. ط دار الكتب العلمية بــروت - لبنان، الطبعة: 

الأولى 1403هـ -1983م.
))) الأدب المفرد للبخاري، باب الســام اسم من أســاء الله، حديث رقم:989، تحقيق: محمد 

فؤاد عبد الباقي، ط دار البشائر الإسلامية – بيروت. الطبعة: الثالثة، 1409 - 1989
بَّةَ الُْؤْمِنيَِن مِنَ  نَّةَ إلَِّ الُْؤْمِنوُنَ، وَأَنَّ مََ هُ لَ يَدْخُلُ الَْ ))) صحيح مسلم، كتاب الإيمان، بَابُ بَيَانِ أَنَّ

لَمِ سَبَبًا لُِصُولِاَ، حديث رقم: 54. يمَنِ، وَأَنَّ إفِْشَاءَ السَّ الِْ
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2- أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يستكمل الإيمان إلّ ببذل 
السلام للعالَ، والعالم: اسم لَِا سوى الله تعالى، وهذا يشير 
إلى أن المسلم يجب أن يكون مصدر سَلَامٌ لكل المخلوقات، 
حيث رُوِي عن عمّر بن ياسر  أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم 
لَمِ  قْتَارِ، وَبَذْلُ السَّ نْفَاقُ مِنَ الِْ يمَنِ: الِْ قال: »ثَلَثٌ مِنَ الِْ

نْصَافُ مِنْ نَفْسِهِ«))). للِْعَالَِ، وَالِْ

خير  من  السلام  بذل  صلى الله عليه وسلم  الكريم  الرسول  يجعل   -3
خير؟:  الإسلام  أي  سأله:  لمن  فيقول  الإسلام،  توجيهات 
لَْ  وَمَنْ  عَرَفْت  مَنْ  عَلَ  لَامَ  السَّ وَتَقْرَأُ  الطَّعَامَ،  »تُطْعِمُ 

تَعْرِفْ«))). 

4- يحـرص الإسالم عىل أن يسـود الوئـام والوفـاق 
بني أفـراد المجتمـع، فيحـرم الهجـر والقطيعة بني الناس، 

))) مســند البزار »البحر الزخار »لأبي بكــر أحمد بن عمرو بن عبد الخالــق بن خلاد بن عبيد 
الله العتكــي المعروف بالبزار )المتوفى: 292هـ(، تحقيــق: محفوظ الرحمن زين الله وآخرون، 
حديــث رقم: 1395. ط مكتبة العلــوم والحكم - المدينة المنــورة . وأخرجه البخاري في 
رٌ:  صحيحه موقوفًا على عمار، كتاب الإيمان، باب إفشــاء الســام من الإســام وقَالَ عَمَّ
ــاَمِ للِْعَالَِ، وَالِإنْفَاقُ  »ثَلَاثٌ مَنْ جََعَهُنَّ فَقَدْ جََعَ الِإيمَنَ: الِإنْصَافُ مِنْ نَفْسِــكَ، وَبَذْلُ السَّ
مِــنَ الِإقْتَارِ«، ط دار طوق النجاة )مصورة عن الســلطانية بإضافــة  ترقيم محمد فؤاد عبد 

الباقي(. الطبعة: الأولى، 1422هـ.
))) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الإيمان، إطِْعَامُ الطَّعَامِ مِنَ الِإسْلَامِ، حديث رقم: 12، 
لَامِ مِنَ الِإسْــاَمِ، حديث رقم: 28، وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، بَابُ  وباب إفِْشَاءُ السَّ

سْلَمِ، وَأَيُّ أُمُورِهِ أَفْضَلُ، حديث رقم: 39. بَيَانِ تَفَاضُلِ الِْ
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ويجعـل خري طـرفي النـزاع هو الـذي يبـدأ منهما بالسالم، 
فيقـول: »لاَ يَِـلُّ لرَِجُـلٍ أَنْ يَْجُـرَ أَخَـاهُ فَوْقَ ثَاَلثِ لَيَالٍ، 
ذِي يَبْدَأُ  ـا الَّ هَُ يَلْتَقِيَـانِ: فَيُعْـرِضُ هَذَا وَيُعْـرِضُ هَذَا، وَخَيُْ
اَلمِ«)))، ويُبين صلى الله عليه وسلم أن المبادر بالسالم هـو أولى الناس  باِلسَّ
بـالله تعالى؛ لزيـادة تحققه بهذا الاسـم الكريـم، فيقول صلى الله عليه وسلم: 
الم «)))، ويصف في  اسِ بـالله مَـنْ بَدَأهُمْ باِلسَّ » إنَّ أولى النّـَ
المقابـل مـن بخـل بالسالم بأنـه أبخـل الناس؛ لأنـه بخل 
اسِ مَـنْ  بام لا يكلفـه غرمـا، فيقـول صلى الله عليه وسلم: »إنَِّ أَعْجَـزَ النّـَ
اَلمِ«))).  عَـاءِ، وَإنَِّ أَبْخَلَ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ باِلسَّ عَجَـزَ فِ الدُّ

))) متفق عليــه: صحيح البخاري، كتــاب الأدب، باب الهجرة، حديــث رقم: 6077، 
وكتاب الاستئذان، باب السلام للمعرفة وغير المعرفة، حديث رقم: 6237، وصحيح 
 ، عِيٍّ رِيمِ الْجَْرِ فَــوْقَ ثَلَثٍ بلَِ عُذْرٍ شَْ لَةِ وَالْدَابِ، بَابُ تَْ مســلم، كتاب الْبِِّ وَالصِّ

حديث رقم: 2560.
))) سنن أبي داود لأبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو الأزدي 
د كامِل قره بللي، كتاب  جِسْــتاني )المتوفى: 275هـ(، تحقيق: شــعَيب الأرنؤوط - محمََّ السِّ
الأدب، باب في فضل من بدأ السلام، حديث رقم: 5197، ط دار الرسالة العالمية، الطبعة: 

الأولى، 1430 هـ - 2009 م.
))) الدعاء للطبراني لســليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني 
)المتوفى: 360هـ(، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا،، 1413هـ.، ص: 39، حديث رقم: 
60، ط دار الكتب العلمية – بيروت، الطبعة: الأولى . وشــعب الإيمان لأحمد بن الحســن 
وْجِردي الخراســاني، أبو بكر البيهقي )المتوفى: 458 هـ(، الحادي  بن علي بن موسى الخسَُْ
والستون من شعب الإيمان وهو باب في مقاربة أهل الدين و موادتهم و إفشاء السلام بينهم، 
حديث رقم: 8392. تحقيق: محمد السعيد بسيوني زغلول، ط دار الكتب العلمية – بيروت، 

الطبعة الأولى، 1410.
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مداخل  من  مدخل  أول  السلام  صلى الله عليه وسلم  النبي  جعل  كما 
الدعوة إلى الله تعالى، فيحدثنا عبد الله بن سلام - وكان من 
كبار أحبار اليهود قبل أن يسلم - ويقول: لَّا قدم النبي صلى الله عليه وسلم 
قد  الله،  قد قدم رسول  قِبَلَه وقيل:  الناس  انجفل)))  المدينة 
قدم رسول الله، قد قدم رسول الله، فجئت في الناس لأنظر، 
فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فكان 
أَفْشُوا  النَّاسُ  َا  أَيُّ »يَا  قال:  أن  به  تكلم  سمعتُه  شيء  أول 
يْلِ،  لَمَ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، وَصِلُوا الْرَْحَامَ، وَصَلُّوا باِللَّ السَّ

وَالنَّاسُ نيَِامٌ، تَدْخُلُوا الَْنَّةَ بسَِلَمٍ«))).

يستقبل  الذي  الوجه  هو  السلام  الإسلام  وجعل   -5
بينه وبين  والمناجاة  العبادة  فراغه من  الناس عند  به  المسلم 
ربه حين يختم صلاته بالتسليم، بل ويجعله أيضًا في الأذكار 
قال:  من صلاته  فرغ  إذا  صلى الله عليه وسلم  كان  حيث  الصلاة؛  تلي  التي 
الجَلَالِ  ذَا  تَبَارَكْتَ  لَامُ،  السَّ وَمِنكَْ  لَامُ  السَّ أَنْتَ  »اللَّهُمَّ 

))) انجفـل النـاس قِبَلَـه: أي ذهبـوا مسرعني إليـه. تحفـة الأحـوذي لأبي العال محمـد عبـد 
الرحمـن بـن عبـد الرحيـم المباركفـورى )المتـوفى: 1353هــ(، ط دار الكتـب العلميـة – 

بريوت، جــ 7/ص158. 
طْعِمَةِ، بَابُ إطِْعَامِ الطَّعَامِ، حديث رقم: 3251. ))) سنن ابن ماجه: كِتَابُ الَْ
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التعامل  منهج  الشريف  الشرع  لنا  يرسم  كما  وَالِإكْرَامِ«)))، 
مع الآخر من خلال هذا الاسم الإلهي الكريم.

6- كام يبني لنـا الإسالم أن الأصـل في العلاقـة بني 
المسـلمين وغيرهـم هـو )التعايـش( و)السالم(، وليـس 

القتـال والصدام؛ حيث يقـول تعالى: ﴿ی  ی   ی  
بم﴾)))،  بخ   بح   بج   ئىئي   ئم   ئح   ئج   ی  

ڇ   ڇ   ڇ   چ    چ   چ   چ  سـبحانه:﴿ڃ   ويقـول 
ڑ   ژ   ڈژ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ  ڍ     ڇ  

ک﴾))).  ڑ  
بـأن  يأمـر الحـق سـبحانه وتعـالى حبيبـه صلى الله عليه وسلم  7- كام 
يصفـح عـن غري المؤمنني ويخاطبهـم بالسالم؛ حفاظًـا 

﴿ئى   سـبحانه:  فيقـول  البرشي،  الاجتامع  عىل 
ئى  ی   ی  ی         ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بجبح  
وا  بخ  بم﴾)))، كام ينهـى المسـلمين عـن أن ينجـرُّ

لَةِ وَبَيَانِ  كْرِ بَعْدَ الصَّ ))) صحيح مسلم، كتاب المســاجد ومواضع الصلاة، بَابُ اسْتحِْبَابِ الذِّ
صِفَتهِِ، حديث رقم: 591.
))) ]سورة الأنفال، الآية 61[.
))) ]سورة الممتحنة، الآية 8[.

))) ]سورة الزخرف، الآيتان 88، 89[.
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أو  غيرهـم  مـن  والمتعصبني  المغرضني  مـع  الصـدام  إلى 
حتـى مقابلـة السـيئة بالسـيئة، بـل يأمـر بالصفـح والعفو؛ 
حفاظًـا عىل السالم الاجتماعي والنظـام العـام، وفي ذلك 

يقـول جـل شـأنه: ﴿ژ  ژ  ڑ   ڑ   کک   ک  
ڱ   ڳ  ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ  گ   گ   ک    
ڱ﴾)))، كما ينهى عـن الدخول في مجادلات كلامية أو 
تلاسـنات تجـر إلى العداء، وأمـر عند الجدال مـع المخالفين 
في الـرأي أو العقيـدة أن يكـون ذلـك الجـدال بالتـي هـي 

تعـالي: ﴿ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ   قـال  أحسـن، 
أغلـق  القـرآني  التوجيـه  وبهـذا  پ...﴾)))،  پ   پ  
أخطـر بـاب يمكن أن يجـر إلى العداء ويبدد أجواءالسالم.

الرحمـن أنهـم   مـن صفـات عبـاد  المـولى  8- ذكـر 
يقابلـون بهـذا الاسـم )السالم( من يجهـل عليهـم؛ فيقول 

ۇ   ۇ  ڭ    ڭ   ڭ   ڭ  ﴿ۓ  تعـالى: 
ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ﴾)))، ويقـول جـل 

))) ]سورة فصلت، الآية 34 [.
))) ]سورة العنكبوت، الآية 46[ .

))) ]سورة الفرقان، الآية 63[.
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شـأنه: ﴿ڇ  ڇ  ڇ ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  
ڑ﴾))). ڑ   ژ   ژ    ڈ   ڈ   ڎ  

9- وينهانـا القـرآن الكريـم عـن منـع الأمان ممـن يمدُّ 
إلينا السالم، فيقـول: ﴿ۀ   ۀ  ہ  ہ    ہ  
ۓ    ۓ   ے   ے    ھ   ھ   ھ   ھ   ہ  
ۇ   ۇ   ڭ    ڭ   ڭ   ڭ  
ۅ   ۋ   ۇٴۋ  ۈ  ۈ   ۆ   ۆ  
ۅ ۉ  ۉ  ې  ې   ېې  ى ى  ئا 
اسـم  قـراءة  عىل  وذلـك  ئە﴾)))،  ئە   ئا  
المفعـول مـن )مؤمَنـًا(، وهـي قـراءة مـن القـراءات العشر 
المتواتـرة، قـرأ بها عيسـى بـن وردان عن أبى جعفـر المدني، 
الأمـان مطلـوب  القراءتني واحـد، لأن  وإن كان معنـى 

لغري المؤمـن مثـل مـا هـو مطلـوب للمؤمن.

بل  فقط  الإنسان  مع  السلام  بمنهج  يتعامل  لا  والمؤمن 
لله  تُسَبِّحُ  كائنات  لأنها  الأكوان؛  مع  به  التعامل  إلى  يتعداه 

))) ]سورة القصص، الآية 55[.
))) ]سورة النساء، الآية 94[.
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گ    ﴿گ   تعالى:  لقوله  مصداقًا  سبحانه،  له  وتسجد  تعالى 
گ گ  ڳ  ڳ  ڳڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  
ڻ ڻ  ڻ  ڻۀ  ۀ   ہ ہ  ہ﴾)))، والآيات 
تحبنا  الكائنات  أن  يُعَلِّمنا  صلى الله عليه وسلم  والنبي  كثيرة،   المعنى  هذا  في 
لأننا نسبح الله تعالى كما تسبحه هي؛ فيقول صلى الله عليه وسلم: »أُحُدٌ جَبَلٌ 
منها  يصعد  التي  السماء  أبواب  أن  ويخبر  وَنُحِبُّهُ«)))،  يُِبُّناَ 
عمل المؤمن تبكي عليه إذا مات)))، هذا بالإضافة إلى أوامره 
الشريفة صلى الله عليه وسلم بالرفق بالحيوانات ورحمتها، ونهيه عن إرهاقها أو 
تحميلها فوق طاقتها أو تعذيبها أو المثلة بها، وفهم المسلمون 
النبوية  الآداب  هذه  تطبيق  وأحسنوا  العميقة  المعاني  هذه 
الرفيعة؛ حتى وصلوا إلى مستوى من التعامل مع الحيوانات لم 

تعرف له حضارات الدنيا مثيلً في توازنه وانضباطه.

))) ]سورة الإسراء، الآية 44[.
))) متفق عليــه: صحيح البخاري، كتاب الــزكاة، بَابُ خَرْصِ الثَّمَــرِ، حديث رقم:1482، 

وصحيح مسلم، كتاب الحج، باب أُحد جبل يحبنا ونحبه، حديث رقم: 1392.
))) مســند أبي يعلى هو: أحمد بن علي بن المثُنى بن يحيى بن عيســى بن هلال التميمي، الموصلي 

)المتوفى: 307هـ(
 تحقيق: حســن سليم أسد، جـ 7 /ص160، حديث رقم: 4133، ولفظه: »مَا مِنْ عَبْدٍ إلَِّ وَلَهُ 
رُجُ فيِهِ عَمَلُهُ وَكَلَمُــهُ، فَإذَِا مَاتَ فَقَدَاهُ وَبَكَيَا  ــاَءِ بَابَانِ: بَابٌ يَدْخُلُ عَمَلُهُ، وَبَابٌ يَْ فِ السَّ
ــاَءُ وَالْرَْضُ﴾]سورة الدخان، الآية 29[، ط  عَلَيْهِ، وَتَلَ هَذِهِ الْيَةَ: ﴿فَمَ بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّ

دار المأمون للتراث – دمشق، الطبعة: الأولى، 1404 – 1984.
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ثانيًـا: الإيامن بالملائكـة: أمرنـا الله تعـالى بـه في كتابـه 
الكريـم، وبنيَّ أن الإيامن بالملائكة مما آمن به الرسـول صلى الله عليه وسلم 

والمؤمنون، فقـال: ﴿ڳ  ڳ  ڳ  ڱ   ڱ   ڱ  ڱ  
ںں  ڻ ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  ہ  
ۓ   ےۓ   ے    ھ   ھھ   ھ   ہ   ہ  
ڭ  ڭ  ڭ﴾)))، ويصـف مَـن عاداهـم بالكفـر 

ويجعـل ذلك عداوة له سـبحانه، فيقـول: ﴿ڱ  ں  ں  
ہ   ۀ   ۀ   ڻ    ڻ   ڻ   ڻ  

ہ﴾))).  ہ  
الملائكة مرتبط  ل  تَنزَُّ أنّ  إلى  الكريم تشير  القرآن  وآيات 
بالسلام والبُشرى والرحمة، ويكفينا مِن ذلك قولُه تعالى عن 

نزول الملائكة في ليلة القدر: ﴿ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  
ٹ   ٹ  ڤ  ڤ ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ﴾))). 

المسلم  عن  تَرُدُّ  الملائكة  أن  الشريف  الشرع  يخبرنا  كما 
وفي  وتُؤيِّده،  عنه  وتُدافعِ  بالسيئة،  السيئة  يدفع  لا  دام  ما 

))) ]سورة البقرة، الآية 285[. 
))) ]سورة البقرة، الآية  98[. 

))) ]سورة القدر، الآيتان 4، 5[. 
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البذاءة وسوء القول، وقطع لدابر  هذا حماية للمجتمع من 
الإحن  من  ذلك  وما يزرعُه  بالألفاظ؛  والتنابز  التناوش 
والبغضاء بين أفراد الجماعة الواحدة، وهذا مدخل مهم مِن 

مداخل السلام الاجتماعي بين أفراد المجتمع.

ثالثًـا: الإيامن بالكتـب الساموية: أمـر الله تعـالى حبيبه 
المصطفـي صلى الله عليه وسلم أن يرصح بإيمانـه بكل ما أنزلـه الله تعالى من 

تعـالى: ﴿ئۇ  ئۆ  ئۆ    ئۈ  ئۈ  ئې   الكتـب في قولـه 
ئېئې  ئى  ئى ئى﴾)))، ويجعـل ذلـك من 

صفـات عباده المتقني في قوله سـبحانه: ﴿ٹ  ٹ  ٹ   
ٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ﴾)))، ويجعـل 

جحـوده  منافيًـا للإيامن به سـبحانه، فقال تعـالى: ﴿چ   
ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ  
ڑ       ڑ   ژژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ  
گ     گ   گ    گ   ک   ک   ک   ک  

ڳ﴾))).  ڳ  
))) ]سورة الشورى، الآية 15[. 

))) ]سورة البقرة، الآية 4[. 
))) ]سورة النساء، الآية  136[. 



33

الصادق  الإيمان  يكون  كيف  لنا  الكريم  القرآن  ويبين 
بالكتب السماوية عاملً مُهمًّ من عوامل الاستقرار والسلام 

الاجتماعي ومانعًا من الشقاق والفتن، ومن ذلك ما يلي: 

)1(- يصف القرآن الكريم بالهدى والصواب مَن آمن 
التولي  ويجعل  رسله،  على  أنزلها  التي  تعالى  الله  كتب  بكل 
السلام  على  سلبًا  تُؤَثِّر  التي  الشقاق  أسباب  من  ذلك  عن 

ٹ    ٿ   ٿ   ﴿ٿ   سبحانه:  فيقول  الاجتماعي، 
ڦ    ڦ   ڤ   ڤ  ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ  

ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ   ڃ  

ڍ   ڍ    ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ  

ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ  ژژ  ڑ  ڑ  ک   ک  ک  

کگ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ﴾))).

)2(- ويبني أن الكتـاب المنـزل نسـيج واحـد، ولُمَـة 
واحـدة، وأنـه لا يؤخـذ أبعاضًـا؛ يؤمن الناس بما يشـتهون 
منـه ويتركـون ما لا يوافـق هواهـم، وأن كثيًرا مـن مظاهر 
هـذه  عـن  ناجـم  فيهـا  والإرجـاف  الأرض  في  الإفسـاد 

))) ]سورة البقرة، الآيتان  136، 137[. 
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النفسـية التـي يحركهـا الهـوى فتؤمِـن بام لهـا وتكفـر بام 
عليهـا، فيقـول تعـالى: ﴿ٱ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  
ڀ   ڀ   ڀ   ڀ   پ   پ  پ   پ  
ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  
ڤ   ڤ   ڤ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ 
ڄ     ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ    ڤ  
چ   ڃ   ڃ   ڃڃ   ڄ  ڄ  
چ   چچ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  
ک   ڑ    ڑ   ژ   ژ   ڈڈ   ڎ   ڎ   ڌ    ڌ 

گ﴾))). گ   گ  گ   ک   کک   
)3(- يبين الله تعالى أنه أنزل موازين العدالة الاجتماعية 
في كتبه السماوية بما يكفل للناس العيش في سلام وعدل إذا 

ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ   تعالى:  فيقول  بها،  قاموا 
ڀ   پ   پ   پ  پ   ٻ  
ڀ﴾)))، كما يبين سبحانه أن إقامة الحياة على منهاجه 
والرغد  الاجتماعي  الرخاء  يحدث  كتبه  في  أنزله  الذي 

))) ]سورة البقرة، الآيتان 84، 85[. 
))) ]سورة الحديد، الآية  25[. 
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ٿ   ٿ   ٺ   ٺ    ٺ   ﴿ٺ   المعيشي،فيقول: 
ڤ   ڤ   ڤ   ٹ    ٹ   ٹ   ٹ   ٿ    ٿ  

ڤ﴾))).
ومن خلال المساحات المشتركة من الإيمان بالكتب المنزلة 
المسلمين  بين  الاجتماعي  السلام  قاعدة  الإسلام  يرسخ 

وأصحاب الديانات الأخرى.

رابعًـا: الإيامن بالأنبيـاء والرسـل: إنَّ اسـتلهام مناهـج 
الأنبيـاء والرسـل في فهـم نصـوص الكتـب المقدسـة التي 
أنزلهـا الله تعالى عليهم هو السـبيل لتحقيق الأمن والسالم 
الاجتماعـي، والتمتـع بجميل ثامره، ونيل سـعادة الدارين 
التـي أرادهـا الله تعـالى لخلقه، وإلى هذا يشري أمـر الله تعالى 

في  قوله سـبحانه:﴿ئە  ئە  ئو  ئوئۇ  ئۇ  
ئۆ﴾))). 

والإسلام يعلمنا أنَّ دين الله تعالى نسق واحد متكامل، 
لأن  وواجب؛  الإيمان  في  ركن  الأنبياء  بجميع  الإيمان  وأنّ 

))) ]سورة المائدة، الآية 66[. 
))) ]سورة الأنعام، الآية 90[. 
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ڄ    ڄ   ﴿ڦ   تعالى:  فيقول  الله،  عند  مِن  الكل 
چ    چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ   ڄ   ڄ  
ڇ    ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ  
ژ     ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڍ  
گ    گ   ک   ک   ک   ک   ڑ   ژڑ  
ڱ    ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ  
ولذلك  ڻ﴾)))؛  ڻ   ڻ   ڻ   ںں   ڱ  
كان المصطفى صلى الله عليه وسلم كثيًرا ما كان يصرح بأنه صلى الله عليه وسلم وجميع أنبياء 
الله عليهم الصلاة والسلام من مشكاة واحدة، فيقول: »أَنَا 
قالوا:  وَالآخِرَةِ«،  الأوُلَ  فِ  مَرْيَمَ  ابْنِ  بعِِيسَى  النَّاسِ  أَوْلَ 
تٍ)))،  عَلَّ مِنْ  إخِْوَةٌ  »الْنَْبيَِاءُ  قال:  الله؟  رسول  يا  كيف 
«)))، فيجب  هَاتُُمْ شَتَّى، وَدِينهُُمْ وَاحِدٌ، فَلَيْسَ بَيْننَاَ نَبيٌِّ وَأُمَّ
عَرَفَهم  مَن  ورسله،  الله  أنبياء  بكل  يؤمن  أن  الإنسان  على 
سُئِل عن  العلماء في جواب من  قال  يعرفهم، حتى  لم  ومَن 

))) ]سورة النساء، الآيات  150- 152[. 
، أي الشربة الثانية؛ أو الشرب بعد الشرب تباعًــا، وبنو العلّات، أي  ةُ من عَــلَّ ))) العَلَّــةُ: المرَّ
هات شــتَّى من رجل واحد، وكأن أبوهــم شرب من الأولى وعل من الثانية، يقابلهم  بنو أمَّ
بنو الأخْياف وهم من أمٍّ واحدة وآباء مختلفين،والأنبياء أولاد عَلّاتٍ أي إينهمام وعقائدهم 

واحدة وشرائعهم مختلفة. 
)))صحيح مسلم، كتاب الفضائل، بَابُ فَضَائِلِ عِيسَى ، حديث رقم: 2365.
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نبيًّا،  كان  إن  به  آمنتُ  عدمها:  مِن  نبوتُه  تُعرَف  لم  شخص 
أصحاب  بين  الاجتماعي  السلام  عوامل  أعظم  من  وذلك 

الديانات السماوية. 

خامسًـا: الإيامن باليـوم الآخـر والقـدر خريه وشره: 
وهـذا مما لا شـك فيـه يـورث طمأنينـة في النفس وسالمًا 
واعترافًـا  وقضائـه،  الله  بقـدر  تسـليمً  المعامالت،  في 
بالحكمـة الإلهيـة والعـدل الإلهـي وحتـى يطمئـن الجميـع 
أن مرجـع الأمـر إليه، وأن كل إنسـان سـينال جـزاءه عنده 
يـوم القيامـة، فال تظلـم نفـس شـيئًا، ولا يفلـت مذنـب 

بجريمتـه، وأنـه إليـه سـبحانه تُرجـع الأمـور.

في  دوره  وأهمية  الاجتماعي  السلام  مكانة  تتجلى  كما 
تحقيق الأمن المجتمعي في المواقف العطرة من السيرة النبوية 
وفي  صلى الله عليه وسلم،  محمد  سيدنا  والمرسلين  الأنبياء  لأعظم  الشريفة 
تطبيقه للوحي الكريم الذي أنزله الله تعالى عليه، كيف لا 

وقد أرسله الله تعالى رحمة للعالمين، فقال في حقه صلى الله عليه وسلم:﴿ک  
ک  گ  گ  گ﴾))).

))) ]سورة الأنبياء، الآية 107[. 
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والمتأمل في السيرة النبوية المطهرة يرى تطبيقَ ذلك واضحًا 
في تصرفات المصطفي صلى الله عليه وسلم مِن مِثلِ امتناعه صلى الله عليه وسلم مِن قتال المشركين 
بمكة، ولَّا قال له العباس بن عبادة بن نضلة الأنصاري في بيعة 
على  لَنمَِيلَنَّ  شئتَ  إنْ  بالحق  بعثك  الذي  »والله  الثانية:  العقبة 

أهل مِنىً غدًا بأسيافنا«، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: »لَْ أُومَرْ بذَِلكَِ«))). 

عىل  وحرصـه  المواطنـة  لمعنـى  صلى الله عليه وسلم  تأسيسُـه  وكذلـك 
اليهـود  مـع  معاهدتـه  خالل  مِـن  الاجتماعـي  السالم 
بالمدينـة، ومؤاخاتـه بين المهاجريـن والأنصـار، وذلك كله 
تشـييدًا للدولـة الإسالمية الوليـدة عىل أُسـس ثابتـة من 

النظـام. واسـتتباب  الاسـتقرار والأمـن 

وتتجلَّ النفسية النبوية المبادِرة إلى الوفاق والمحبة للسلام 
المدينة  في  القلوب  تأليف  على  والحريصة  الخلاف  وتركِ 
المنورة في حُبِّه صلى الله عليه وسلم موافَقةَ أهلِ الكتاب فيما لم يُؤمَرْ فيه بشيء، 
 في الصحيحين)))، وأنه صبر  كما في حديث ابن عباس 

))) مسند أحمد، جـ25/ص94، حديث رقم: 15798.
))) صحيح البخاري، كتــاب المناقب، بَابُ صِفَةِ النَّبـِـيِّ صلى الله عليه وسلم، حديث رقم: 3558، وصحيح 
مســلم، كتاب الفضائل، بَابٌ فِ سَدْلِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم شَعْرَهُ وَفَرْقِهِ، حديث رقم: 2336. ولفظ 
كُونَ  البخاري،« عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، »أَنَّ رَسُــولَ اللَِّ صلى الله عليه وسلم، كَانَ يَسْدِلُ شَــعَرَهُ، وَكَانَ الُمشِْ
يَفْرُقُونَ رُءُوسَهُمْ، فَكَانَ أَهْلُ الكِتَابِ يَسْدِلُونَ رُءُوسَهُمْ، وَكَانَ رَسُولُ اللَِّ صلى الله عليه وسلم يُِبُّ مُوَافَقَةَ 

ءٍ، ثُمَّ فَرَقَ رَسُولُ اللَِّ صلى الله عليه وسلم رَأْسَهُ«. أَهْلِ الكِتَابِ فيِمَ لَْ يُؤْمَرْ فيِهِ بشَِْ
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والمكائد؛  والتكذيب  الجحود  مِن  منهم  صدر  ما  كل  على 
ک    ک   ک   تعالى:﴿ک   قوله  ذلك  في  ممتثلًا 
گ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ    ڳ   
ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻڻ  ۀ   
ے   ے   ھ   ھ   ھ   ہھ   ہ  ہ   ہ   ۀ  
للدولة  العظمى  الخيانة  جريمة  في  وقعوا  حتى  ۓ﴾)))، 
السلام  يهدد  خطرًا  يمثلون  حينئذٍ  وأصبحوا  الإسلامية، 
الاجتماعي والأمن القومي، فكان إجلاؤهم وعقابهم أمرًا 
ا لا مناص منه للحفاظ على أمن الدولة وسلامتها. ضروريًّ

ونـراه صلى الله عليه وسلم يوقـع في صلح الحديبيـة المعاهدة مـع المشركين 
ويقـدم ذلـك عىل القتـال امتثالً لقولـه تعـالى: ﴿ ی  ی   
بم﴾)))،  بخ   بح   بج   ئىئي   ئم   ئح   ئج   ی   ی  
صلى الله عليه وسلم  سـيدنا  حبيبـه  رؤيـا  بتصديـق  سـبحانه  يمتـن  وعندمـا 
بفتـح الله تعـالى على عبـاده بدخـول حرمه وأداء نسـكه، امتن 
عليهـم بالأمـان قبـل أن يمتـن عليهـم بالعبـادة، ولم يكتـفِ 
بذلـك حتـى أعقبهـا بالامتنـان بعـدم خوفهـم حينئـذ حيث 

))) ]سورة البقرة، الآية109[. 
))) ]سورة الأنفال، الآية 61[. 
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ڭۇ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ﴿ۓ   تعـالى:  يقـول 
ۋ   ۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ   ۆ   ۆ    ۇ  
ۅ  ۅ   ۉ   ۉې﴾)))، وهـذا يبني موقـع 

الأمـن والسالم مـن الشريعـة الإسالمية.

ومن جوانب السلام في حياته ودعوته صلى الله عليه وسلم أيضًا السلام 
إرساء  في  فيتمثل  الأول:  أما  وللدولة؛  للمجتمع  الوقائي 
دعائم الوقاية من التعدي على الأمن المجتمعي أو الخروج 
ما  يؤدي  وأن  الآخرين  حقوق  باحترام  وذلك  نظمه،  على 
عليه قبل أن يطالب بما له، وأن يكون مسلمً في سلوكه كما 
هو مسلمٌ في دينه ومعتقده، وبهذا تُغلق أبواب التعدي على 
المقررة  العقوبات  وضع  في  فيتمثل  الثاني:  وأما  المجتمع، 
ذلك  وفي  القصاص،  تشريع  ومنها:  الجرائم  لارتكاب 

ۆ   ۇ   ۇ    ڭ   ڭ   ﴿ڭ   تعالى:  يقول 
ۆ  ۈ﴾)))، والتي لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يحابي فيها 
العامل  هي  التي  الردع  قوة  في  فيظهر  الثاني:  وأما  أحدًا، 
الأساس في تحصيل السلام العادل بين الدول، والتي أمر الله 

))) ]سورة الفتح، الآية 27[. 
))) ]سورة البقرة، الآية 179[. 
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تعالى بتوفيرها وتحصيلها في قوله سبحانه وتعالى: ﴿ۇ  
ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  
ۉ   ۉ  ې  ې  ې  ې  ى   ى  ئا  

ئا  ئە﴾))).
وختامًـا.. فـإن للإيامن دورًا عظياًم في تحقيـق السالم 
السالم  جوانـب  وإن  المجتمعـي،  والأمـن  الاجتماعـي 
بحـر  الشريفـة  ودعوتـه  صلى الله عليه وسلم  النبـي  حيـاة  في  الاجتماعـي 
لا سـاحل لـه، وهـو يحتـاج إلى دراسـات علميـة رصينـة 
متكاملـة واسـعة لتجليـة هذا الجانـب العظيم مـن أخلاقه 
الكريمة العطـرة صلى الله عليه وسلم، ومن مطلوبات الديـن الحنيف الذي 

جـاء بـه الرشع الشريـف الـذي دعـا إليـه صلى الله عليه وسلم.

 *           *           *

))) ]سورة الأنفال، الآية 60[. 
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من مقومات الأمن المجتمعي وآلياته)*(

وقضية  البشرية،  المجتمعات  ونشأة  الإنسان  خَلْق  منذ 
هي  بل  الشاغل،  شغله  هي  للإنسان،  المجتمعي  الأمن 
رسالة الأديان السماوية، وهي الغاية المعلنة لسائر المذاهب 

والنظم الوضعية بتطبيقاتها المختلفة المتعددة.

مقومات  مختلف  بين  ظهوره  منذ  الإسلام  جمع  ولقد 
لكل  بالنسبة  خاصة  بنظرة  منفردًا  وتميز  المجتمعي،  الأمن 

منها، فمن ذلك ما يلي: 

الإسلام  في  قوامه  فإن  الإيماني:  الأمن  مجال  في   -1
التوحيد والاعتصام بالله تعالى، مما عبرت عنه الآية الكريمة 

في قوله تعالى: ﴿تى  تي ثج  ثم  ثى﴾))).

٢ - وفي مجـال الأمـن العسـكري: فـإن قوامـه القـوة 
للـردع والدفـاع، ممـا عرب عنـه القـرآن الكريـم في قوله 

. المستشار الدكتور/محمد شوقي الفنجري )*(
))) ]سورة الرعد، الآية 28[.
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ۋ   ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  تعـالى:﴿ۇ 
ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې ﴾)))، 

وقوله تعـالى: ﴿ۆ ۆ  ۈ ۈ ۇٴ ۋ 
ې﴾))).  ې   ۉ    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ  

3- وفي مجال الأمن السياسي: فإن قوامه العدل والشورى 
ې   ې   ې   ۉ    ۉ   ﴿ۅ  تعالى:  الله  يقول 
ې﴾)))، ويقول تعالى: ﴿ڤ  ڦ  ڦ﴾)))، وقوله 

تعالى: ﴿ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ﴾))).

ضمان  قوامه  فإن  الاقتصادي:  الأمن  مجال  وفي   -4
للمعيشة،  اللائق  المستوی  أي  فرد،  لكل  الكفاية«  »حد 
هو  وإنما  امتلاكًا  ليس  الإسلام  في  للمال  البعض  فحيازة 

ڳ    گ  ﴿گ   تعالى:  يقول  ومسئولية،  أمانة 
ڳ   گ   گ    ﴿گ   تعالى:  ويقول  ڳ﴾)))، 

))) ]سورة الأنفال، الآية 60[.
))) ]سورة النساء، الآية 90[.
))) ]سورة النساء، الآية 58[.

))) ]سورة آل عمران، الآية 159[.
))) ]سورة الشورى، الآية 38[.

))) ]سورة الحديد، الآية 7[.
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﴿چ   تعالى:  ويقول  ڱ﴾)))،  ڳ   ڳ   ڳ 
چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ﴾)))، ومن هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم 
ضَ عَلَيْهِمْ  في حق الزكاة وبيان ماهيتها:»فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللََّ افْتََ
مْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنيَِائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَ فُقَرَائِهِمْ«)))،  صَدَقَةً فِ أَمْوَالِِ
عَلَ  فَرَضَ  اللََّ  »إنَِّ  يقول:    طالب  أبي  بن  علي  وكان 
مْ بقَِدْرِ مَا يَكْفِي فُقَرَاءَهُمْ«)))، ويقول الإمام  الْغَْنيَِاءِ فِ أَمْوَالِِ
به  يخرج  ما  الزکاة  من  والمسكين  الفقير  إلى  فيدفع  الماوردي: 
من اسم الفقر والمسكنة إلى أدنى مراتب الغنى، ويضيف بأن 

تقدير العطاء معتبر بالكفاية))).

فإن قوامه في الإسلام  5- وفي مجال الأمن الاجتماعي: 
ڳ     ڳ  تعالى:﴿   يقول  المجتمع،  أفراد  بين  التوازن  حفظ 

))) ]سورة المعارج، الآية 24، 25[.
))) ]سورة النور، الآية 33[.

))) متفــق عليه: صحيــح البخاري، كتاب الــزكاة، باب وجوب الزكاة، حديــث رقم: 1395، 
وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، حديث رقم: 19. 
وْجِردي الخراساني، أبو بكر  ))) معرفة الســنن والآثارلأحمد بن الحسين بن علي بن موسى الُخسَْ
البيهقي )المتوفى: 458هـ( تحقيق: عبد المعطي أمــن قلعجي، كتاب الصدقات،  بَيَانُ أَهْلِ 
دَقَاتِ، حديث رقم 13339، ط جامعة الدراســات الإسلامية )كراتشي - باكستان(،  الصَّ
دار قتيبة )دمشق - بيروت(، دار الوعي )حلب - دمشق(، دار الوفاء )المنصورة - القاهرة(، 

الطبعة: الأولى، 1412هـ - 1991م . 
))) انظر: الأحكام السلطانية: ص 122. 
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كان  إذا  أنه  ذلك  ومؤدى  ڱ﴾)))،  ڱ   ڱ   ڱ   
الإسلام يسمح بالتفاوت في توزيع الثروات والدخول تبعًا 
التفاوت  هذا  يعتبر  حيث  والقدرات؛  المواهب  لاختلاف 
ضرورة لخلق الحوافز وتحقيق التعاون، إلا أنه يرفض بشدة 
التفاوت سببًا مؤديًا إلى تهميش الآخرين أو  أن يكون هذا 
إلى اغترابهم وإثارة حقدهم؛ بل هو تفاوت منضبط بالقدر 
الذي يحفز على العمل ويحقق هدفه وهو: التكافؤ والتعاون 

والتكامل، لا الاستغلال والصراع والتناقض))).
مقومات  تعد من  المجالات مجتمعة  أن هذه  المعلوم  من 
ظهوره  منذ  يكتف  لم  الإسلام  أن  غير  المجتمعي،  الأمن 
بمجرد الدعوة النظرية أو الوعظية إلى هذه المجالات، وإنما 
أوجد من الآليات ما يكفل تحقيقها، ومن هذه آليات ما يلي: 

أولً: مؤسسة الزكاة: 
وهي  الصلاة،  بعد  الإسلام  أركان  من  ركن  الزكاة 
مشكلة  لمواجهة  الإسلام  في  الاجتماعي  الضمان  مؤسسة 

))) ]سورة  الحشر، الآية 7[.
))) انظر: تفصيل ذلك كتابنا المعنون: الإســام وحفظ التــوازن الاقتصادي بين الأفراد ودول 
العالم، وهو من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية/سلسلة قضايا إسلامية العدد 

148في يونيو سنة 2007م. 
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»تمام  أو  الكفاية«  »حد  ضمان  خلال  من  وذلك  الفقر، 
كیان  وللزكاة  الإسلام  فجر  ومنذ  مواطن،  لكل  الكفاية« 
وإذا  عليها،  والعاملين  بل  ومستحقيها؛  بمواردها  مستقل 
عن  المحددة  مقاديرها  أو  بسعرها  الزكاة  حصيلة  عجزت 
الوفاء بالتزاماتها نحو الفقراء والمحتاجين، أخذ فرع الزكاة 

احتياجاته من بيت المال بقدر ما يكفي التزاماته ويفي بها. 

وتعتبر حرب الخليفة الأول لمانعي الزكاة هي أول حرب 
في التاريخ تخوضها دولة من أجل الضمان الاجتماعي وحق 
عبر  وقد  القادرين،  الأغنياء  أموال  في  والمحتاجين  الفقراء 
وفرض  بقوله:  المحلى  كتابه  في  حزم  ابن  الإمام  ذلك  عن 
بفقرائهم ويجبرهم  يقوموا  بأن  بلد  الأغنياء في كل  الله على 

السلطان على ذلك إذا لم تقم الزكوات بهم))).

فالزكاة ليست مجرد إحسان متروك لاختيار المسلم، وإنما 
إلزامية تُستَوفَ من المكلفين بها على المستحقين  هي فريضة 
لها، وليس أدل على ذلك من قوله تعالى مخاطبًا الرسول صلى الله عليه وسلم: 

ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ﴿ڱ  

))) المحلى بالآثار لابن حزم: جـ 4/ص281.
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ھ﴾)))،  ھ   ہ   ہہ   ہ   ۀ   ۀ  ڻڻ   
شَهَادَةِ  إلَِ  »ادْعُهُمْ    جبل  بن  لمعاذ  صلى الله عليه وسلم  الرسول  وقول 
لذَِلكَِ،  أَطَاعُوا  هُمْ  فَإنِْ  رَسُولُ اللَِّ،  وَأَنِّ  إلَِّ اللَُّ،  إلَِهَ  أَنْ لاَ 
كُلِّ  فِ  صَلَوَاتٍ  خَْسَ  عَلَيْهِمْ  ضَ  افْتََ قَدِ  اللََّ  أَنَّ  فَأَعْلِمْهُمْ 
ضَ  يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإنِْ هُمْ أَطَاعُوا لذَِلكَِ، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللََّ افْتََ
عَلَ  وَتُرَدُّ  أَغْنيَِائِهِمْ  مِنْ  تُؤْخَذُ  مْ  أَمْوَالِِ فِ  صَدَقَةً  عَلَيْهِمْ 
الزكاة:  أداء  في  المقصر  عقوبة  في  صلى الله عليه وسلم  وقوله  فُقَرَائِهِمْ«)))، 
عَزَمَاتِ  عَزْمةً من  مالهِ،  آخِذُوها وشَطْرَ  فإنا  مَنعَها،  »ومَنْ 

ربنا عزَّ وجل...«))).

الخليفة عمر  إلى  اليمن بعث  أن والي  أبو عبيد)))  ويذكر 
بن عبد العزيز بثلث زكوات اليمن، فأنكر عليه ذلك قائلً 
له: لم أبعثك جابيًا ولا آخذ جزية، ولكن بعثتك لتأخذ من 
أغنياء الناس فترد على فقرائهم، فرد عليه الوالي: ما بعثت 
إليك بشيء وأنا أجد أحدًا يأخذه مني، حتى إن الخليفة عمر 

))) ]سورة التوبة، الآية 103[.
كَاةِ، حديث رقم: 1395.  ))) متفــق عليه: صحيــح البخاري، كتاب الزكاة، بَــابُ وُجُوبِ الــزَّ
وصحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام، حديث رقم: 19.

))) سنن أبي داود، كتاب الزكاة، باب في زكاة السائمة، حديث رقم: 1575. 
))) الأموال: ص 596. 
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بن عبد العزيز حين لم يجد فقراء يأخذون الزكاة كان يصرفها 
في فك الرقاب عتق الرقيق وفي تزويج الشباب.

ثانيًا: مؤسسة الوقف: 

ملك  إلى  صاحبه  ملك  من  المال  إخراج  بالوقف  يراد 
لأوجه  بريعها  والتصدق  العين  أصل  حبس  أيّ  تعالى،  الله 
والمدارس  المساجد  لصالح  أو  المحتاجين،  معينة كعون  خير 
والمستشفيات وغير ذلك من وُجُوه الخیر، ولا تخرج مختلف 
حبس  أنه:  عن  للوقف  الإسلامية  الشريعة  فقهاء  تعريفات 
مآلً  أو  بالمنفعة حالً  والتصدق  تعالى،  الله  العين علی ملك 
على أي وجه من وُجُوه البر، وأنه باعتبار أن المال في الإسلام 
هو مال الله والبشر مستخلفون فيه، وكان جوهر الوقف هو 
إلى  للأفراد  المجازية«  »الملكية  من  والثروات  الأموال  إعادة 
»الملكية الحقيقية« لله تعالى، فقد انفرد الإمام ابن حزم في كتابه 
المحلی بتعريف متميز للوقف بأنه ليس كما ذهب البعض بأنه 
إخراج للمال إلى غير مالك وإنما هو إخراج إلى أجَلّ المالكين 
الوقف في جوهره هو صدقة جارية،  وهو الله تعالی، ولأن 

فإن شأنه كالزكاة هو عبادة مالية وتكفير عن الذنوب.
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حيث  دائمة،  تمويلية  أو  مالية  مؤسسة  الوقف  ويعد 
تضمن قيام وفعالية واستمرارية عوائد المال الموقوف لصالح 
أوجه الخير، ومن ثم اعتمدت مختلف صور العمل الخيري 
نظام  على  الأهلية  والمؤسسات  الخيرية  الجمعيات  ومختلف 
الوقف كمصدر أساس لتمويلها؛ إذ إن التبرعات والهبات 
وما يماثلها هي أموال عارضة وغير منتظمة، بحيث قد يتعذر 

الاعتماد عليها في إقامة مشروعات خيرية طويلة الأمد.

من  الإسلام  فجر  في  نشأته  منذ  الخيري  الوقف  ويعتبر 
أهم وأبرز صور تكافل أفراد المجتمع التي انفرد بها الإسلام 

وأسس لها وذلك في صورة مؤسسية منتظمة ودائمة.

ولا ينكر أحد أهمية دور الوقف في تحقيق تنمية المجتمع 
هنا  إليه  الإشارة  ينبغي  وما  الاجتماعي،  الأمن  وترسيخ 
على  جارية  صدقة  مجرد  يعد  لم  تطوره  في  الوقف  أن  هو 
الزكاة  مع  ليكون  اليوم  يمتد  وإنما  والمحتاجين،  الفقراء 
التحديات  مواجهة  في  مشارك  أو  معاون  مؤسسي  كصرح 
والمساكن  البيئة،  وتلوث  كالبطالة،  المستحدثة  والمشكلات 
العشوائية، وأطفال الشوارع، وغيرها، ويتميز الوقف عن 
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قدرًا من الاستقرار  له  بأن  الزكاة والصدقات والتبرعات، 
والاستمرار بما يجاوز الحياة الفردية للناس، كما أنه في الوقت 
ولجهات  يمولها  التي  الاجتماعية  للمؤسسات  يضمن  ذاته 

البر التي ينفق عليها، قدرًا من الاستمرارية والدوام.

أحد  يكن  لم  قدامة:  ابن  يقول  الوقف،  وأهمية  ولقيمة 
فالوقف  وقف)))،  إلا  مقدرة  ذو  صلى الله عليه وسلم  النبي  أصحاب  من 
منذ بدايات عهده هو مما انفرد به الشرع الإسلامي، وظل 
متميزًا بأصوله الإسلامية وإقبال الأغنياء وكل قادر عليه، 
في  ورضاه  تعالی  الله  وجه  بها  يبتغى  مالية  كعبادة  وذلك 

الدنيا والفوز بجنته في الآخرة.

*          *          *

))) المغني: جـ 6/ص 187. 
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التكافل الاجتماعي في الإسلام)*(

النواميس  هدي  على  التكافل  في  نظامه  الإسلام  أقام 
لتحقيق  الإنسان  الله  خَلْق  في  البشرية  والطبائع  الكونية 
سنن  وفق  البشر  بين  والتعاون  الكون،  هذا  في  الخلافة 
الحق والعدل ورعاية الصالح المشترك، وبه يتعايش الناس 
البشر،  بني  بين  والتمايز  الاختلاف  نطاق  الكون في  ويعمر 
بل  ومصلحة الخلق في الارتقاء بالحياة، وسلوك أفضل السُّ
اجتماعية  أصول  على  اجتماعهم  وقيام  باحتياجاتهم،  للوفاء 
في  الأفراد  بين  تفاوت  وجود  من  انطلاقًا  وذلك  سليمة، 
التفكير والإدراك، وفي الأحاسيس والمشاعر، وفي القدرات 
التزود  وفي  والمسئوليات،  التبعات  احتمال  وفي  والملكات، 
الأقوات  تحصيل  وفي  الماديات،  واكتساب  بالروحانيات 
التفاوت  أن  على  بشري  اجتماع  كل  يبرهن  إذ  والأرزاق؛ 

‭ةعماجلا‭ ‬سيئرو‭ ‬،رهزألاب‭ ‬ةيماــسإلا‭ ‬ثوحبلا عمجم وضع ،يدنجلا تاحــشلا دمحم /د.أ )*( 
‬‬‬المصرية للثقافة بكازاخستان.



54

سنة إلهية وفطرة طبيعية إنما وجدت لتبقى وتدوم بها الحياة، 
الاحتياجات  لسد  الناس  بين  والتسابق  الدفع  ويستمر 
ولإحراز التقدم، وهو مجال تختلف فيه الحظوظ بين الأفراد 

ۋ   ۈۇٴ   ۈ   ۆ   ﴿ۆ    تعالى:  يقول  والأمم، 
ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ېې  ې  ې  ى  
ى  ئا  ئا  ئە   ئە  ئوئو  ئۇ  ئۇ  

ئۆ   ئۆ  ئۈ﴾))).
أصول  عليها  وأقام  الحقائق  هذه  الإسلام  وعى  لقد 
الفطرة،  بمقتضى  الناس  بين  فاعترف بالتفاوت  مجتمعه، 
وضمن لكل فرد وكل جماعة فيه ضروريات الحياة بالعمل 
من  أُسس  على  المجتمع  بنى  ذاته  الوقت  وفي  المنتج،  الجاد 
التكافل والرحمة، ثم أرسى مبدأ العدالة في اكتساب الحقوق 
على  فرد  كل  حصول  من  سند  على  بالالتزامات  والتحمل 
وتعالى:  تبارك  الحق  يقول  وكسبه،  جهده  قدر  على  نصيبه 

ۓ   ے   ے   ھھ   ھ   ھ   ﴿ہ 
لإسهام  كبيرة  عناية  الإسلام  أولى  لذلك  ۓڭ﴾)))، 

))) ]سورة الزخرف، الآية32[.
))) ]سورة النساء، الآية 32[. 
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كل فرد في المجتمع على قدر جهده ولو بكلمة طيبة، وهو 
كل  في  الحدود  أقصى  إلى  بالعمل  وارتقى  تكافلي،  مسلك 
صوره، وجعل من العمل اليدوي قوة كبرى لإعمار الحياة، 
كرامته هو  إنسان  لكل  بما يحقق  الوفاء  كان  ذلك  أجل  من 
التعامل  صور  شتَّى  في  المعتمدة  والركيزة  الأساس  الشرط 

بين الناس مع تفاوتهم وتدرجهم في الغنى والفقر.

الأوضاع  هذه  مع  للتعامل  خطته  في  الإسلام  ويمضى 
المتفاوتة بين الناس ليضبط مسارها في شتَّى جوانبها، وكان 
من  والحد  التضامن،  تحقيق  ذلك  في  الفاعلة  وسائله  من 
الاختلال الفاحش في الثروة الذي قد يفرز الصراع ويوجد 
الطبقية والأثرة؛ لتكريس الكرامة كمقوم أساس في تجسيد 
كركيزة  العادلة  والمعاملة  الإنسانية،  للشخصية  الاعتبار 
الاجتماع  يجعل  بما  الإسلامي،  النظام  ركائز  من  أساسية 
التعاون  على  أفراده  يتضامن  حضاري  مغزى  ذا  البشري 
نظام  خلال  من  الحياة  ومطالب  بضروريات  للوفاء  البنَّاء 
متميز للتكافل ينبع من أصول الإسلام العقدية والتشريعية 
الفرد والمجتمع والدولة،  والأخلاقية والحضارية لكل من 

بل قد يصبو إلى البشرية قاطبة.



56

وسـعيًا لإحـراز هـذه الغايـة فـإن الإسالم نبـه إلى أهمية 
تبنـي التكافـل في مفهومـه الشـامل، ولم يختزلـه في جانـب 
المعـاش دون سـواه مـن الجوانب الأخـرى التي هـي لازمة 
لاسـتصلاح المجتمـع؛ حيـث ينهـض هـذا البنـاء السـامق 
على أُسـس عقديـة ودينية، وحقائـق حياتية تتعلـق بالمعايش 
والأقـوات وسُـبل الاجتامع والمدنيـات، ويغطـي جنبـات 
الأمـور الماديـة والمعنوية على نحـو يتجلى فيه شـعور الجميع 
بمسـئولية بعضهـم عن بعـض، وأن كل واحـد منهم حامل 
لتبعـات أخيـه ومحمول على أخيه، يُسـأل عن نفسـه ويُسـأل 
التكافـل  عـن غريه)))، وترتيبًـا عىل هـذه الحقيقـة يمثـل 
والأسـاس  الإسالمية  المنظومـة  عمـد  أحـد  الاجتماعـي 

القـوي لبنـاء صرح مجتمـع متماسـك البنيان. 

ومن ذلك يتقرر أن التكافل في المنظور الشرعي إنما هو 
فقد  منحة،  وليس  حق  وأنه  فضيلة،  مجرد  وليس  فريضة 
عنيت به النصوص وشددت عليه، ومناطه أنه أحد موازين 
في  ملموس  بدور  يقوم  أنه  بمقتضى  المجتمعية،  العدالة 

))) الإسلام عقيدة وشريعة للإمام محمود شلتوت: ص 435. 
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تصحيح الاختلالات الناشئة عن الفروق الفردية والتفاوت 
الطبقي في الشئون المادية ومكانة الفرد في الهيئة الاجتماعية، 
ويتكامل به الصرح الإسلامي القائم على التعددية؛ لينتظم 
والتضامن  والرحمة  المودة  أساسه  واحد  جسد  في  الكل 
المكانة  به  به مرتبة الاستحقاق الإلهي، ونال  فبلغ  ق،  الخلَّ

الرفيعة فيما أشاد به القرآن الكريم، قال تعالى: ﴿ٺ  ٺ  
ٹ   ٿ   ٿ  ٿ   ٿ   ٺ   ٺ  

ٹ   ٹ  ٹ﴾))).
وكان هذا النموذج المتفرد للمجتمع التكافلي الذي أقامه 
الإسلام كائناً حيًّا على أرض الواقع، جمع بين المثال والواقع، 
والروح والمادة، في نسق متوازن احتشدت فيه القُوى البشرية 
على اختلاف أجناسها وأديانها وألوانها، انضووا جميعًا تحت 
لواء الإسلام: العقيدة والشريعة والنظام والدولة المتجانسة، 
رغم ما بينها من اختلافات وفوارق في مجتمع مركب ضم 
العنصر العربي والعنصر الحبشي والعنصر الفارسي والعنصر 
والوثني،  النصراني  والدين  اليهودي  الدين  وكذا  الرومي، 

))) ]سورة آل عمران، الآية110[.
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الدولة الإسلامية، فحازوا جنسية  تألفت منهم  كل هؤلاء 
فرد  تمتع كل  ثم  المواطنة؛ ومن  الدولة، وحصلوا على حق 

بحقوقه، وحصل على حاجاته الأساسية. 

البناء العقدي والمؤسسي للتكافل في الإسلام: 

قيامه  الإسلامي  التكافل  نموذج  في  البدء  نقطة  لعل 
يقوم  أن  تضمن  ومؤسسية  وتشريعية  عقائدية  أصول  على 
أقاربه  ذلك  في  ويندرج  وأهله،  نفسه  كفاية  على  الشخص 
بقوله  موضع  غير  في  القرآن  عليه  أكد  لما  وفقًا  رحمه  وذوو 

ں    ڱڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳ   ﴿ڳ   تعالى: 
ۀ    ڻ   ڻ   ڻ   ڻ   ں  
ھ      ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ  
تعالى:  وقوله  ے﴾)))،  ے   ھ   ھ   ھ  
ئج﴾)))،  ی  ی   ی  ی   ئى   ئى    ﴿ئى  
قال:  أنه  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  عن  روي  بما  السنة  ذلك  وأكدت 
قَالَ:  اللَِّ،  رَسُولَ  يَا  بَلَ  قُلْناَ:  الكَبَائِرِ«  بأَِكْبَِ  أُنَبِّئُكُمْ  »أَلاَ 

))) ]سورة النساء، الآية 36[. 
))) ]سورة الأنفال، الآية 75[.
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فَجَلَسَ  مُتَّكِئًا  وَكَانَ  الوَالدَِيْنِ،  وَعُقُوقُ  باِللَِّ،  اكُ  »الِإشَْ
ورِ،  الزُّ وَقَوْلُ  أَلاَ  ورِ،  الزُّ وَشَهَادَةُ  ورِ،  الزُّ وَقَوْلُ  أَلاَ  فَقَالَ: 
يَسْكُتُ)))،  لاَ  قُلْتُ:  حَتَّى  يَقُولُاَ،  زَالَ  فَمَ  ورِ«  الزُّ وَشَهَادَةُ 
وعَنْ أَبِ أَيُّوبَ الأنَْصَارِيِّ  أَنَّ رَجُلً قَالَ: يَا رَسُولَ اللَِّ، 
نِ بعَِمَلٍ يُدْخِلُنيِ الجَنَّةَ، فَقَالَ القَوْمُ: مَا لَهُ مَا لَهُ؟ فَقَالَ  أَخْبِْ
رَسُولُ اللَِّ صلى الله عليه وسلم: »أَرَبٌ مَا لَهُ« فَقَالَ النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم: »تَعْبُدُ اللََّ لاَ 
حِمَ،  كَاةَ، وَتَصِلُ الرَّ لَاةَ، وَتُؤْتِ الزَّ كُ بهِِ شَيْئًا، وَتُقِيمُ الصَّ تُشِْ

هُ كَانَ عَلَ رَاحِلَتهِِ«))).  ذَرْهَا« قَالَ: كَأَنَّ

والتكافـل بالمعنـى الـذي تشري إليـه النصـوص يدخـل 
فيـه الإحسـان إلى الأهـل والأقـارب، والمبـادرة إلى تلبيـة 
عَائِشَـةَ،  فعَـنْ  عليهـم،  والإنفـاق  والرب بهـم،  مطالبهـم، 
كُـمْ لِهَْلِـهِ وَأَنَا  كُـمْ خَيُْ قَالَـتْ: قَـالَ رَسُـولُ اللَِّ صلى الله عليه وسلم: »خَيُْ
كُـمْ لِهَْيِل..«)))، وانعـدام هـذه الخيريـة بني الأهـل  خَيُْ
أسـاسي  مقـوم  عـن  وخروجًـا  وانحرافًـا  عقوقًـا  يمثـل 

الأسري.  التكافـل  وهـو  للمجتمـع، 

))) صحيح البخاري، كتاب الأدب، بَابٌ: عُقُوقُ الوَالدَِيْنِ مِنَ الكَبَائِرِ، حديث رقم 5976.
حِمِ، حديث رقم: 1396. ))) المصدر السابق، كتاب الأدب، بَابُ فَضْلِ صِلَةِ الرَّ

))) ســنن الترمذي، أَبْوَابُ الَْناَقِبِ عَنْ رَسُــولِ الله صلى الله عليه وسلم بَابٌ فِ فَضْلِ أَزْوَاجِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم، حديث 
رقم: 3895 .
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الجار  حق  وفي  الجيران،  يشمل  الإسلام  في  والتكافل 
قال الرسول صلى الله عليه وسلم: »مَا آمَنَ بِ مَنْ بَاتَ شَبْعَانًا وَجَارُهُ جَائِعٌ 
يَعْلَمُ بهِِ«)))، وتمتد مظلة التكافل إلى أصناف  إلَِ جَنبْهِِ وَهُوَ 
ماله  عن  المنقطع  والمسافر  والمساكين  اليتامى  إلى  أخرى، 
إلى  بحاجة  هي  التي  الفئات  هذه  وتتدرج  السبيل،  وابن 
المجتمع  إلى  ثم  أخرى،  مجتمعية  أصناف  إلى  الضروريات 
بكل  الرعاية  تحقق  بحيث  كلها؛  الدولة  إلى  ثم  بأسره، 
واختيارًا؛  طوعًا  به  يقوم  المسلم  يجعل  ما  وهذا  معانيها، 

إعظامًا لحق الله عليه واستشعارًا للحق العام.

الروحية  بعناصره  والوطن  للإسلام  الانتماء  ويشكل 
الشخصية  بناء  في  الزاوية  حجر  ونظامه  وهويته  والمادية 
يقول  -كما  فالإسلام  والدولة،  المجتمع  داخل  المسلمة 
وخلاصة  السابقة،  للرسالات  تصديق  هو  باسكويه)))- 
على  المدهشة  قدرته  يعطيه  ما  وهذا  البشرية،  على  الإنعام 
العرقية في مجتمع واحد  المؤمنين من مختلف الأصول  دمج 
الإيماني  الرباط  فإن  ويقيناً  لخصوصياتهم،  احترامه  مع 

))) المعجم الكبير للطبراني، جـ1 /ص 259 حديث رقم: 751.
))) إظهار الإسلام، روجيه باسكويه: ص 17.
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المستند إلى ولاء المسلم وانتمائه لمجتمعه ودولته يكون أقوى 
بحق  ويؤلف  المجتمع،  في  مستوى  كل  على  للتكافل  داعم 

بين أبنائه، يقول تعالى:﴿ٿ ٿ   ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ  ڦڦ  ڄ   ڄ   

ڄ﴾))).
وإذا كانت الوحدة هي الرباط الوثيق الجامع بين المسلمين 
والجامع لأفراد وفئات المجتمع كافة، فهم متساوون في الحقوق 
والواجبات، متكافلون فيما بينهم، لا فضل لمسلم على آخر إلا 
دت النصوص الدينية على  بالتقوى والعمل الصالح؛ فقد شدَّ
التكليفات  من  الوحدة، وحددت مضامينها في مجموعة  هذه 
أَخُو  »الُمسْلِمُ  صلى الله عليه وسلم:  الرسول  يقول  أخيه،  تجاه  مسلم  كل  على 
الُمسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِ حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَُّ 
كُرْبَةً مِنْ  جَ اللَُّ عَنهُْ  كُرْبَةً، فَرَّ جَ عَنْ مُسْلِمٍ  فِ حَاجَتهِِ، وَمَنْ فَرَّ
هُ اللَُّ يَوْمَ القِيَامَةِ«))). كُرُبَاتِ يَوْمِ القِيَامَةِ، وَمَنْ سَتََ مُسْلِمً سَتََ

))) ]سورة الأنفال، الآية63[. 
))) متفــق عليه: صحيح البخاري، كِتَاب الَمظَالِِ وَالغَصْبِ، بَابٌ: لَا يَظْلِمُ الُمسْــلِمُ الُمسْــلِمَ وَلَا 
يُسْــلِمُهُ، حديث رقم 2442، وصحيح مســلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم 

الظلم، حديث رقم: 2580.



62

التكافل  مقومات  على  المجتمع  الإسلام  أقام  لقد 
الإنساني، وعلى نحو يحفظ قوته، ويحمي وحدته، ويضمن 
تعايشًا مشتركًا بين مكوناته، ويحض على التعاون على البر 
والتقوى، بما ينهض بالمجتمع البشري ويرتقي به، واضعًا 
تربية  في  يكمن  حضاري  إنجاز  أعظم  أن  عينيه  نصب 

الإنسان المنتمي لدينه ووطنه وبلده ودولته. 

العُليا  القيمة  هو  صلى الله عليه وسلم  والرسول  الرسالة  نموذج  ويظل 
والمجتمع  الفرد  ويمثله  والمجموع،  الفرد  إليها  يصبو  التي 
بما  الحسنة  والأسوة  القدوة  الرسول  بحسبان  الإنساني 
في  اللين  المقام  هذا  في  أخصها  ومبادئ،  تعاليم  من  أرساه 
في  المؤمن  به  يتحلى  أن  أجدر  وما  المعاشرة،  وحسن  القول 

ڀ   ڀ    ڀ   ﴿پ   شأنه:  جل  يقوله  وأفعاله،  أقواله 
ٹٹ    ٹ    ٿ   ٿ   ٿ   ٿ   ٺ  ٺ   ٺٺ   ڀ  
ڦ﴾)))،  ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ  
مع  التعامل  في  الرسالة  صاحب  منهج  هو  هذا  كان  وإذا 
مداهما  والرحمة  الرفق  بلغ  فلقد  كافة،  والأحوال  المواقف 

))) ]سورة آل عمران، الآية 159[.
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الرسالة  ومقصد  غاية  كانت  إذ  المحمدية؛  الشخصية  في 
به  جاء  فيما  جمعاء،  الخليقة  لتعم  بالناس  الرحمة  الإسلامية 
البلاغ القرآنى: ﴿ک  ک  گ گ  گ ﴾)))، 
وهو معلم من معالم الرسالة الخاتمة،  يجسد الرحمة الإلهية، 

ويؤكد على التراحم كمطلب إيماني ومظهر حضاري.

وممـا هـو مسـلم بـه أن حاجـة الإنسـان إلى إغناء نفسـه 
وتوفري متطلباتـه الحياتيـة مـن الغذاء والكسـاء والسـكن 
تقـع في  يعولـه هـي قضيـة جوهريـة  لـه ولمـن  والعالج 
صميـم التكافـل المجتمعـي بحسـبانها شـاغل كل فـرد أو 
فئـة مـن فئـات المجتمـع، واستشـعارًا لأهميـة ذلـك أولى 
الإسالم هـذا المطلب العنايـة الجديرة به، وبلـغ الاهتمام به 
ـا واجبًا وقضيـة حتمية قـرر فيهـا التزامات،  أن جعلـه حقًّ

د فيها مسـئوليات، فقال تعـالى: ﴿گ  گ   گ   وحدَّ
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ﴾)))، وقـال تعالى: ﴿ڳ  

ڱ﴾))). ڱ   ڳ   ڳ  

))) ]سورة الأنبياء، الآية 107[.
))) ]سورة المعارج، الآيتان 24، 25[ .

))) ]سورة الذاريات، الآية 19[.
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أقواهم  التزم بذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان  وقد 
من  قتال  في  يتردد  لم  الذي    الصديق  بكر  أبو  ذلك  في 
منع الزكاة انتصارًا لحق المحتاجين، وحرصًا على بلوغ هذه 
للفقراء  المجتمعي  والأمن  الضروري  القوت  بتوفير  الغاية 
والمكروبين،  الضعفاء  من  شاكلتهم  على  ومن  والمحرومين 
البر  عين  من  الضرورية  الحاجة  سد  القرآن  جعل  فقد 
الحقوق  وأداء  أوامره  تعالى وطاعة  بالله  الإيمان  كتعبير عن 

ٻ   ٻ  ﴿ٻ  تعالى:  فقال  من الناس،  لطوائف  الواجبة 
ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ  پ  پ   پ   ٻ  
ٿ  ٿ  ٿ  ٺ   ٺ   ٺ  ٺ 
ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ   ٹ  ٿ 

ڤ ڦ ڦ ڦ...﴾))). 
الصحابة على  أثمر هذا الاهتمام الإسلامي حرص   وقد 
إطعام السائلين والمحتاجين كأنفسهم، وهو ما يفهم من قوله 

تعالى: ﴿ٺ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  
ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ڄ﴾))). 

))) ]سورة البقرة، الآية 177[.
))) ]سورة الإنسان، الآيتان 8، 9[. 
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عموم التكافل المجتمعي: 

يعدُّ التكافل المجتمعي في الإسلام ركناً من أركان نظامه 
القوت الضروري  الاجتماعي، فقد أوجب الإسلام ضمان 
هذه  وتمتد  به،  للمساس  مجال  لا  واجب  محتاج كحق  لكل 
وردت  النصوص  لأن  الدولة؛  أقاليم  عموم  إلى  المسئولية 
فيما  الفقهاء  بينه  ما  بإقليم دون آخر، وهذا  تتقيد  مطلقة لا 
ذهبوا إليه من جواز نقل الزكاة بين الأقاليم بضوابط تكفل 
والمساكين)))،  والفقراء  والمعدمين  المعوزين  حاجة  تلبية 
عجز  حتى  جوعه  اشتد  من  إن  الحنفي:  الموصلي  ويقول 
يطعمه  أن  به  علم  من  كل  على  فُرض  القوت،  طلب  عن 
امتنعوا  فإن  الهلاك،  عن  له  صونًا  يطعمه  من  عليه  يدل  أو 
هذا  وجد  وقد  الإثم)))،  في  اشتركوا  مات  حتى  ذلك  عن 
رَضَِ  مُعَاذًا  بَعَثَ  هَ  "أَنَّ النبي صلى الله عليه وسلم  له في حديث  الرأي سندًا 
إلَِّ  إلَِهَ  لاَ  أَنْ  شَهَادَةِ  إلَِ  »ادْعُهُمْ  فَقَالَ:  اليَمَنِ،  إلَِ  عَنهُْ  اللَُّ 
أَنَّ  فَأَعْلِمْهُمْ  لذَِلكَِ،  أَطَاعُوا  هُمْ  فَإنِْ  اللَِّ،  رَسُولُ  وَأَنِّ  اللَُّ، 

))) انظر: المبســوط للسرخسي:جـ 2/ص180 - ص181، والأحكام السلطانية للماوردي: 
ص 124، والمغني لابن قدامة: جـ2/ص531، ص 532. 

))) الاختيار للموصلي الحنفي: جـ4/ص33. 
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ضَ عَلَيْهِمْ خَْسَ صَلَوَاتٍ فِ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإنِْ  اللََّ قَدِ افْتََ
صَدَقَةً  عَلَيْهِمْ  ضَ  افْتََ اللََّ  أَنَّ  فَأَعْلِمْهُمْ  لذَِلكَِ،  أَطَاعُوا  هُمْ 
فُقَرَائِهِمْ«)))،فإن  عَلَ  وَتُرَدُّ  أَغْنيَِائِهِمْ  مِنْ  تُؤْخَذُ  مْ  أَمْوَالِِ فِ 
أو  الإقليم  داخل  الموجودين  يشمل  الفقراء  لفظ  عموم 
فيكون  له،  الزكاة لا مرحج  بمكان  والتخصيص  خارجه، 
على  بناءً  جائزًا  الزكاة  نقل  ويكون  مخصص،  بلا  تخصيص 

ذلك الفهم الفقهي السديد.

الوفاء  على  الدالة  النصوص  أن  يفهم  أن  ينبغي  ولا 
المسئولية  هذه  فإن  المسلمين،  على  مقصورة  بالضروريات 
تمتد لغير المسلمين من مواطني الدولة الإسلامية؛ إذ إن غير 
المسلمين جزء من نسيج المجتمع ومن أعضائه الذين يشملهم 
الجسد الإسلامي، وإلى ذلك ذهب القرطبي في تفسير قوله 
وهو  ۀ﴾)))،  ڻ   ڻ    ڻ    ﴿ تعالى: 
الاختصاص  يقتضي  لا  الآية  في  الفقراء  لفظ  مطلق  أن 
الرازي  الدين  فخر  وذهب  الذمة،  أهل  دون  بالمسلمين 

ٹٹ   ٿ   ٿ   ٿ    ﴿ٿ   تعالى:  قوله  أن  إلى 

كَاةِ، حديث رقم: 1395. ))) صحيح البخاري، كتاب الزكاة،  بَابُ وُجُوبِ الزَّ
))) ]سورة التوبة، الآية 60[. 
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ڦ    ڦڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ  
الصدقة  في  مباشر  نص  ڄ﴾)))  ڄ   ڦ  
على غير المسلمين)))، فالصدقة تستحب على كل فقير وإن 
المطهرة؛  النبوية  السنة  الكريم  الكتاب  ويعضد  كافرًا،  كان 
فقد روى سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدق على 

أهل بيت من اليهود صدقة فهي تجري عليهم))).

من روافد التكافل المجتمعي: 

بها  يدعم  أخرى  موارد  الإسلام  في  التكافل  ويضيف 
مسيرة التضامن الاجتماعي، فإلى جانب الزكاة توجد موارد 

أو روافد أخرى، نذكر من بينها ما يلي: 

المحرومين  على  وإنفاقه  المال  بذل  وهي  الصدقات: 
فقدوا  ومن  والشيوخ  والأرامل  والمحتاجين  والعجزة 
والديهم من الأطفال، وكل من نزلت به نازلة، ومعتمدها 
الأريحية والمروءة التي يعمر بها وجدان المسلم وضمير الخير 

))) ]سورة البقرة، الآية 271[. 
))) التفسير الكبير للرازي:جـ 7/ص76.
))) نصب الراية للزيلعي:جـ 2/ص398.
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العطاء  يقف  لا  حدود،  بلا  مورد  وهي  داخله،  يحيا  الذي 
معين  بوقت  تتحدد  لا  كما  بعينه،  أو مقدار  حد  عند  فيها 
بالنماء  الله  وعد  وكان  الزكاة،  في  الشأن  هو  كما  لإخراجها 
الحسن،  بالرزق  المتصدق  على  وإخلافه  أنفقه  ما  بتعويض 

لذلك قال الحق تعالى: ﴿ی   ی  ی  ی  ئج  ئحئم  
ئى  ئي        بج﴾))).

للتكافـل  الداعمـة  الروافـد  أهـم  مـن  وهـو  الوقـف: 
المجتمعـي، بواسـطة حبس الواقف بعض المـال وتخصيصه 
للرصف منـه على أوجـه الرب والخير، فهـو يضيـف أبعادًا 
العطـاء  أبـواب  لفتـح  وحضاريـة  ومعاشـية  اجتماعيـة 
للأهـل وذوي القربـى والمشـاركة المجتمعيـة في صـور لا 
جاريـة  صدقـة  أنـه  معتمـده  الوقـف  إن  حيـث  تتناهـى؛ 
وعطـاء متصـل قـد يكـون بحبس بعـض المال عىل الأهل 
والأقـارب المتمثـل في نـوع الوقـف الأهيل، وقـد يتأتى في 
المجتمـع  اجتماعيـة وتنمويـة في مرافـق  عمـل مسـاهمات 

ومصالحـه العامـة في صـورة الوقـف الخريي.

))) ]سورة سبأ، الآية 39[. 
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الموصي  جانب  من  التركة  في  تصرف  وهي  الوصية: 
يبتغي  تبرع  وهي  التركة،  ثلث  حدود  في  وفاته  بعد  يسري 
بها الموصي التقرب إلى الله أو للصرف على نشاطٍ خاص أو 
عام، أو للإحسان إلى شخص، أو مجاملة صديق، أو معونة 
قريب، وهي رافد تكافلي مطلوب شرعًا، مندوب إلى فعله 
بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم: »مَا حَقُّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ يَبيِتُ لَيْلَتَيِْ وَلَهُ 

ءٌ يُوصِ فيِهِ إلَِّ وَوَصِيَّتُهُ مَكْتُوبَةٌ عِندَْهُ«))). شَْ

صدقـة الفطـر: وهـي بـاب المعونـة والمواسـاة لإدخال 
البهجـة والرسور عىل الفقـراء والمسـاكين في عيـد الفطر، 
تجـب على المسـلم وعىل كل مـن تلزمـه نفقته مـن الزوجة 
والأولاد والخـدم؛ إغنـاءً للفقـراء في يـوم العيـد، ووفـاءً 

باحتياجاتهـم ونفقـات معيشـتهم في هـذه المناسـبة.

الأضحيـة: وهي واجـب تضامني أو سـنة يتصدق فيها 
المسـلم بذبح ماشـية يعطـي منها لنفسـه ولأهلـه وللفقراء 

في مناسـبة عيـد الأضحـى، يقـول تعـالى: ﴿ژ  ژ  

)))  سنن الترمذي، أبواب الجنائز، بَابُ مَا جَاءَ فِ الَحثِّ عَلَ الوَصِيَّةِ، حديث رقم 974، وسنن 
ابن ماجه، أبواب الوصايا، باب الحيف في الوصية، حديث رقم: 2702.



70

اسُ، عَلَ  ـا النّـَ ڑ﴾)))، وبقـول الرسـول صلى الله عليه وسلم: "يَـا أَيَُّ
كُلِّ أَهْـلِ بَيْـتٍ فِ كُلِّ عَـامٍ أُضْحِيَّـةٌ... ")))، وهـي صـورة 
تكافليـة بين أفـراد المجتمع في يـوم الأضحى، يتشـارك فيه 
الأغنيـاء والفقـراء بـالأكل من الذبيحـة في مناسـبة عيد لا 

ينبغـي أن يحـرم مـن الاحتفال بـه أحد.

تجب  أحوالها،  أغلب  في  مالية  غرامة  وهي  الكفارات: 
على من وقع في جريمة أو ارتكب محظورًا يؤديه إلى الفقراء 
والمساكين كبدل يكفر به عن الوقوع في المحرم، وهي تُؤدَّى 
في العبادات عند انتهاك حرمة الصيام والحج، كما تجب في 
المعاملات حالة الحنث في اليمين وفي الظهار، وفي الجنايات 
المذكورة  الحالات  في  بإيجابها  وهي  وغيره،  الخطأ  كالقتل 
تضيف رافدًا آخرَ إلى التضامن الاجتماعي، وتقوي روابط 

الاجتماع للأهل والأقارب والفقراء.

تربي  اجتماعية  تكافلية  طبيعة  ذات  المالية  الروافد  هذه 
الضمير، وتغرس الوازع الديني على أن في ذمة القادر على 

)( ]سورة الكوثر، الآية 2[.  	(((
)( سنن أبي داود، كتاب الأضاحي، باب ما جاء في إيجاب الأضاحي، حديث رقم: 2788.  	(((
قَالَ أَبُو دَاوُدَ: »الْعَتيَِرةُ مَنسُْوخَةٌ هَذَا خَبٌَ مَنسُْوخٌ«. وسنن الترمذي، أبواب الأضاحي،  بَابُ 

الأذََانِ فِ أُذُنِ الَموْلُودِ، باب منه، حديث رقم:1518 .



71

أدائها واجبًا يسهم به لصالح فئة تعاني من الحاجة والفاقة، 
الكرامة  لها  يوفر  بما  الكفاية  حد  على  الحصول  تبغي  وهي 
بمسئوليتهم  الأفراد  جميع  إحساس  على  ويؤكد  الآدمية، 
نحوهم، وبأن الفرد يعيش لنفسه ولأهله وللمجتمع، وهو 
ما يشعر الكل أنه قوي بمجتمعه المتكافل، وأنه آمن في ظل 
من  وبالناس  الناس  مع  يعيش  خلاله  من  إذ  النظام؛  هذا 

أجل الناس. 

يقدم  آخرَ  موردًا  التضامنية  المنظومة  هذه  تضيف  وبذلك 
إلى  أعضاؤه  ينتمي  الذي  الإيماني  للمجتمع  حضارية  قيمة 
الفرد في  المجتمع والمجتمع مع  الفرد مع  يتكامل  وبه  الدولة، 
كيانٍ واحد ينعم فيه الفرد والدولة بشريعة التكافل في الإسلام.

*        *        *
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دور الأسرة في تحقيق الأمن والسلام)*(

اهتم الشارع الحكيم أعظم الاهتمام بالأسرة ووضع لها 
نظامًا كاملً محكمً، تنشأ فيه رابطة الزوجية على أساس من 
المودة والرحمة والسكينة؛ حتى تنبت فيه شجرة الأسرة قوية 
الجذور، باسقة الفروع، وتنمو وتزدهر، وتثمر أينع الثمر، 
هذا  أجل  ومن  عطرًا،  وأريًجا  وارفًا  ظلًّ  الناس  في  وتنشر 
كله كان الزواج ذا شأن خطير وأثر بالغ في حياة الإنسانية 

وتوجيهها.  

الأسرة في القرآن الكريم:

جاء الحديث في الكتاب العزيز عن الأسرة وقضاياها فيما 
سورة  في  جاء  ما  ذلك  ومن  آية،  وثلاثمائة  ثمانين  على  يزيد 
والوحي  بالمدينة،  المسلمين  باتقاف  نزلت  التي  النساء، 
يرسي  الإسلامي،  المجتمع  إلى  غالبًا  يتجه  المدينة  في  النازل 

)*( أ.د/ محمد بن أحمد بن صالح الصالح، أســتاذ الدراســات العُليــا بجامعة الإمام محمد بن 
سعود، السعودية .
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الأسرة  كانت  ولما  أركانه،  ويقيم  معالمه،  ويبين  دعائمه، 
أساس كل مجتمع صالح كان لابد أن تتحدث السورة عن 

الأسرة في صفحات عديدة وآيات كثيرة متوالية.

وإذا كان القرآن الكريم قد أمر بالصلاة والمحافظة عليها 
فإنه كذلك أمر بتعليم الأطفال الآداب ومحاسن الأخلاق، 

پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٱ   تعالى:  قال 
پ  پ     پ  ڀ  ڀڀ  ڀ ٺ  ٺ  ٺ  
مخاطبون  فالأولياء  ٿ﴾)))،  ٿ  ٿ    ٺٿ  
والآداب  العلمَ  وبنات  بنين  من  ولايتهم  تحت  من  بتعليم 
المكلفون  إليهم لأنهم هم  الخطاب  الله وجه  الشرعية؛ لأن 
من  يكلفوا  لم  الأطفال  هم  بالأمر  الَمعْنيِ  إن  حيث  بذلك، 
على  يدل  البلوغ،  بعد  إلا  تكليف  لا  لأنه  بعد؛  تعالى  الله 

ۓ   ے  ے    ھ  ﴿ھ   تعالى:  قوله  ذلك 
ۓ  ڭ ڭ  ڭ  ڭ  ۇ﴾))) ولا يمكن ذلك إلا 

بالتعليم والتأديب))).

))) ]سورة النور، الآية 59[.
)))  ]سورة النور، الآية 58[.

))) تفسير السعدي: جـ1/ص574.
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حسـن  في  جهدهـم  اعملـوا  الذيـن  فالمؤمنـون  وإذن 
تربيـة أولادهـم وأخـذوا بنواصيهـم إلى الخير والرشـاد قد 
وعدهـم الله بثـواب مـن عنـده والله عنـده حسـن الثواب، 
وهـو وعـد صـادق، فـالله وعـد المؤمنني الذين اسـتقاموا 
والتزمـوا منهـج الإسالم واهتـدوا بهـدي المصطفـى صلى الله عليه وسلم 
بمكافـأة يفرحـون بهـا في الدنيـا وينالـون بهـا السـعادة في 
الآخـرة وهـي أن يكـون أبناؤهـم عىل منوالهـم في طريـق 

ڎ   ڎ  ﴿ڌ  تعـالى:  قـال  والسـعادة،  الخري 
ڈ  ڈ  ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  

ڳ﴾))). ڳ  ڳ   گ   گ  گگ  

وتدريـب  إعـداد  مجـال  هـي  الطفولـة  مرحلـة  وتُعَـدُّ 
الطفـل للقيـام بالـدور المطلـوب منـه في الحياة، ولمـا كانت 
وظيفـة الإنسـان هـي أكرب وظيفـة، ودوره في الأرض هو 
أعظـم دور؛ اقتضـت طفولتـه مدة أطـول ليحسـن إعداده 
الطفـل  حاجـة  كانـت  هنـا  ومـن  للمسـتقبل،  وتدريبـه 

شـديدة لملازمـة أبويـه في هـذه الحقبـة مـن الزمـن.

))) ]سورة الطور، الآية 21[.
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الأرض،  وجه  على  ذخيرة  أغلى  هم  الأطفال  كان  ولما 
وهم عدة المستقبل، فقد حثت شريعة الإسلام على العناية 
بهم  والرفق  وتهذيبهم  وتأديبهم  تربيتهم  وحسن  بهم 
والعطف عليهم، كما أمرت الشريعة بتعليم الأطفال كل ما 
يعود عليهم بالنفع في الدنيا والآخرة، وهي مسئولية عظيمة 
والمجتمع،  والمدرسة،  المنزل،  من  كلٌّ  بها  القيام  في  يشترك 
كما أن البيئة الاجتماعية العامة التي تتمثل في حضارة الأمة 
فتتجه  نشأته،  منذ  الإنسان  تكتنف  العام  وعرفها  ونظمها 
بتربيته وجهة معينة، وتشكل ميوله وجسمه وعقله وخلقه 

ا. تشكيلً خاصًّ

إن أساس التربية الأول في الإسلام هو القرآن الكريم؛ 
الذي يهذب الأخلاق، ويُقَوِمُ النفوس، ويحث على مكارم 
ظهور  أول  منذ  الإسلامية  التربية  جمعت  وقد  الأخلاق، 
وتثقيف  الروح،  وتصفية  النفس،  تأديب  بين  الإسلام 
العقل، وتقوية الجسم، وصقل المواهب، فهي تهتم بالتربية 
الدينية، والخلقية، والجسمية، والعلمية، دون تضحية بنوعٍ 

منها على حساب الآخر.
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والتلقين  المحاكاة  طريق  عن  الإسلامية  التربية  تبدأ 
والقدوة الحسنة، فيقبل على الخير ويبتعد عن الشر، ويعمل 
مع  بالحق  والتواصي  جنسه،  وبني  وجيرانه  بأهله  البر  على 
والمسكين،  اليتيم  وإطعام  الضعيف  مساعدة  من  مجتمعه 
التربية  يميز  فما  الموبقات،  وترك  الخيرات  بفعل  والتواصي 
الذي  القويم  السلوك  هذا  هو  جوهرها  في  الإسلامية 
معرفته  بعد  الله  مخافة  من  ويستمد  بالخالق،  المخلوق  يربط 
معرفة  عن  صادرًا  المسلم  سلوك  يصبح  حتى  المعرفة،  حق 
العالم  الإنسان،  على  المطلع  وأنه  عظمته،  واستحضار  الله 
بخبايا نفسه، وأنه لا تخفى عليه خافية، فالتربية الإسلامية 
في جوهرها تتطلب من الناشئ ذكرًا أو أنثى أن يكون إنسانًا 
فاضلً، مهذب النفس، نافعًا في الحياة العملية، وأي ناشئ 
ابناً كان أو بنتًا يجب توجيهه وتدريبه وتعليمه ليكون إنسانًا 
يحب  ما  للناس  يحب  سلوكه،  في  مستقيمً  خلقه،  في  كاملً 

لنفسه، ويعمل على تنمية مجتمعه ووطنه.

وتُعَدّ السنة النبوية المطهرة هي الأساس الثاني للتربية في 
الإسلام، فقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل الأعلى في الرفق في تربية 
الشفقة والرأفة والعطف  بروح  الأطفال وعلاج أخطائهم 
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نوعًا من  الغلظة والجفاء في معاملة الأولاد  والرحمة، واعتبر 
فقد الرحمة من القلب، ولا شك أن القسوة في معاملة الولد 
النفاق،  باعثة على  للذل،  مؤدية  للذكاء،  قاتلة  للهمة،  مثبطة 
الأطفال  قلوب  في  السرور  إدخال  على  عمل  قد  صلى الله عليه وسلم  والنبي 
حيث كان يُقبّلهم ويداعبهم ويحملهم في صلاته، ويقوم صلى الله عليه وسلم 
بتنظيفهم، وقد ورد في السنة المطهرة الكثير من الأحاديث في 
قَالَ:  أَبيِهِ  عَنْ  ادٍ،  شَدَّ بْنِ  اللَِّ  عَبْدِ  رواهْ  ما  ومنها  المجال  هذا 
وَهُوَ  الْعِشَاءِ  صَلَتَِ  إحِْدَى  فِ  صلى الله عليه وسلم  اللَِّ  رَسُولُ  عَلَيْناَ  خَرَجَ 
 َ مَ رَسُولُ اللَِّ صلى الله عليه وسلم فَوَضَعَهُ، ثُمَّ كَبَّ حَامِلٌ حَسَناً أَوْ حُسَيْناً، فَتَقَدَّ
أَطَالَاَ، قَالَ  بَيَْ ظَهْرَانَْ صَلَتهِِ سَجْدَةً  لَةِ فَصَلَّ فَسَجَدَ  للِصَّ
بيُِّ عَلَ ظَهْرِ رَسُولِ اللَِّ صلى الله عليه وسلم، وَهُوَ  أَبِ: فَرَفَعْتُ رَأْسِ وَإذَِا الصَّ
لَةَ  سَاجِدٌ فَرَجَعْتُ إلَِ سُجُودِي، فَلَمَّ قَضَ رَسُولُ اللَِّ صلى الله عليه وسلم الصَّ
قَالَ النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَِّ، إنَِّكَ سَجَدْتَ بَيَْ ظَهْرَانَْ صَلَتكَِ 
يُوحَى  هُ  أَنَّ أَوْ  أَمْرٌ  حَدَثَ  قَدْ  هُ  أَنَّ ظَننََّا  حَتَّى  أَطَلْتَهَا  سَجْدَةً 
فَكَرِهْتُ  لَنيِ  ارْتََ ابْنيِ  وَلَكِنَّ  يَكُنْ  لَْ  ذَلكَِ  »كُلُّ  قَالَ:  إلَِيْكَ، 
لَهُ حَتَّى يَقْضَِ حَاجَتَهُ«)))، وكان صلى الله عليه وسلم يتلطف ويترفق  أَنْ أُعَجِّ

وزُ أَنْ تَكُونَ سَــجْدَةٌ أَطْوَلَ مِنْ سَجْدَةٍ، حديث  ))) سنن النســائي، كتاب التطبيق، بَابُ هَلْ يَُ
رقم:  1141.
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بربيبه عمر بن أبى سلمة صلى الله عليه وسلم حيث قال: كنت غلامًا في حجر 
رسول الله  صلى الله عليه وسلم  فقال: »يَا غُلامُ، سَمِّ اللهَ، وَكُلْ بيَِمِينكَِ، وَكُلْ 
ي عنهم، ويخفف  يَلِيكَ«)))، وكان يداعب الأطفال ويسرِّ مَِّا 
عمير  »يا  مالك:  بن  أنس  لأخي    يقول  فكان  أحزانهم، 
فأقبل  المنبر  فوق  من  يخطب    وكان  النغير«)))،  فعل  ماذا 
الحسن والحسين يمشيان ويعثران، فنزل  من المنبر فأقبل 
مَ أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَدُكُمْ فتِْنةٌَ وَاللَُّ  عليهما وهو يقول: صدق الله سمحإنَِّ
أَجْرٌ عَظِيمٌسجى)))، فأخذهما وقبلهما، ووضعهما في حجره،  عِندَْهُ 

وواصل خطبته))).

عنايـة  مـدى  يتبني  وغيرهـا  النصـوص  هـذه  ومـن 
عىل  وحرصـه  بهـم  وشـفقته  بالأطفـال،  صلى الله عليه وسلم  المصطفـي 
إدخـال الرسور عليهم، فالأطفـال هم أمـل الحاضر وكل 

))) صحيح البخاري، كتاب الأطعمة، باب التســمية على الطعام والأكل باليمين، حديث رقم: 
5376، وصحيح مسلم، كتاب الأشربة، باب آداب الطعام والشراب، حديث رقم: 2022.

))) صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب الانبساط إلى الناس، حديث رقم: 6129، وصحيح 
مســلم، كتاب الآداب، باب اســتحباب تحنيك المولود عند ولادتــه... إلخ، حديث رقم: 

2150. والنغير: اسم لطائرفقده هذا الغلام .
))) ]سورة التغابن، الآية 15[.

))) ســنن أبي داود، كتاب الصلاة، أبــواب الجماعة، باب الإمام يقطــع الخطبة للأمر يحدث، 
حديث رقم: 1109.
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وإشـعارهم  شـخصيتهم  بنـاء  إلى  فيحتاجـون  المسـتقبل، 
في  حسـنة  آثـارًا  يرتك  شـك  بال  وهـذا  بهـم،  بالاهتامم 
دهم عىل الثقة بالنفس، ويـربي فيهم العزة  نفوسـهم، ويُعوِّ
والأنفـة وحـب الغري والتآخـي، ويشـيع بينهـم المـودة. 

قاله الأحنف  فيما  الناس  وتتجلى منزلة الأولاد في حياة 
بن قيس عندما سأله معاوية : ما تقول في الولد؟ قال: 
يا أمير المؤمنين ثمار قلوبنا، وعماد ظهورنا، ونحن لهم أرض 
ذليلة، وسماء ظليلة، وبهم نصول على كل جليلة، فإن طلبوا 
يمنحوك ودهم، ويحبوك  فأرضهم،  وإن غضبوا  فأعطهم، 
حياتك،  فيملوا  ثقيلً  ثقلً  عليهم  تكن  ولا  جهدهم، 
لله   : معاوية  فقال  قربك.  ويكرهوا  وفاتك،  ويودوا 
ضرك يا أحنف)))، فعلى الآباء والأمهات بذل المزيد والمزيد 
أعلى  بلوغ  إلى  بأيديهم  وبناتهم والأخذ  أبنائهم  توجيه   من 
رشيدًا  الناشئ  يكون  وهكذا  الصفات،  وأكمل  الدرجات 
سعيدًا يسير في حياته على نورين: نور الوحي، ونور العقل، 

يقول تعالى: ﴿ہ  ہ   ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے   ے   ۓ﴾))).

))) إحياء علوم الدين للغزالي: جـ 2/ص 218.
))) ]سورة النور، الآية 40[.
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الرشيد  والتعليم  الحسن  والتوجيه  القيمة  التربية  وبهذه 
يتكون لدينا مجتمعٌ آمنٌ مطمئنٌ تظهر فيه الفضيلة وتختفي 
في  ويتحقق  الرخاء،  ويعم  الأمن،  ويستتب  الرذيلة،  منه 

تعالى:﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   قوله  المجتمع  هذا 
ٹ   ٹ    ٹ   ٿ   ٿ  ٿ  
تعالى:  يقول  ٹ﴾)))، وذلك في وسطية واعتدال ورحمة، 

ڦ   ڦ   ڦ  ڤ   ڤ   ڤ   ﴿ڤ  
كل  فيعمل  ڄ﴾)))،  ڄ   ڄ   ڄ   ڦ  
المصالح  تحصيل  على  الرشيد  المجتمع  هذا  أفراد  من  فرد 
الخيرين  خير  وجلب  وتقليلها،  المفاسد  ودفع  وتكثيرها، 

ودفع شر الشرين بما يحقق الأمن والسلام للمجتمع.     

*        *        *

))) ]سورة آل عمران، الآية110[.
))) ]سورة البقرة، الآية 143[.
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دور المسجد ودُور العبادة 
في تحقيق الأمن المجتمعي في الإسلام)*(

إن من أفضل النعم التي أنعم الله تعالى بها على البشرية 
هي نعمة الأمن، والأمن يعني حالة الاستقرار التي يعيشها 
ما يهدد حياته  بعيدًا عن الخوف وعن كل  والمجتمع  الفرد 
ازدهر وتقدم؛  أو مستقبله، وكلما تحقق الأمن في مجتمع ما 
الأمن  أن تجعل تحقيق  كافة على  الدول  لذلك كان حرص 
في مقدمة خططها لسلامة الوطن وتقدمه، والأمن بمفهومه 
العام له أكثر من جانب، فجانب منه يهتم بغياب الجرائم أو 
كل ما يخل بالنظام العام والصحة العامة فضلً عن السلامة 
الإنسان  حاجات  بإشباع  يتصل  منه  وجانب  العامة، 
هذه  وكل  اجتماعي،  وضمان  وصحة  تعليم  من  الأساسية 
يهيئ  مما  المجتمع؛  في  الاستقرار  زيادة  إلى  تؤدي  العوامل 

)*( أ.د/جعفر عبد الســام  أســتاذ القانون الدولي بجامعة الأزهر، والأمين العام لرابطة 
الجامعات الإسلامية سابقًا.
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بل للعمل الصالح الذي يقام عليه صرح التقدم للأمم  السُّ
والدول والأفراد.

بتحقيق  واسعًا  اهتمامًا  المتحدة  الأمم  ميثاق  اهتم  وقد 
بين  الوثيق  للاتصال  وذلك  الدول،  لكل  الخارجي  الأمن 
الرئيسي  الهدف  وجعل  الخارجي،  والأمن  الداخلي  الأمن 
ثَمّ  ومن  الدوليين،  والأمن  السلم  تحقيق  هو  المنظمة  لهذه 
فالأمن له مدلول مهم في الميثاق لأنه يعني معالجة المشكلات 
والهموم التي تحيط بالمجتمع الدولي حتى لا يتهدد السلم؛ 
وإنما  فحسب،  العنف  غياب  يعني  لا  الأمن  معنى  أن  أي 
يعني تهيئة الظروف والأوضاع لمنع الأسباب التي تؤدي إلى 

ا تقوضه أقل الهزات. جعل بنيان المجتمع هشًّ

ولا شك أن للمؤسسات والمنظمات التي تتواجد داخل 
من  ابتداءً  والأمن،  السلم  تحقيق  في  المهم  دورها  الدول 
حيث  والجمعيات؛  والنادي  والجامعة  والمدرسة  الأسرة 
تجمع الأفراد في داخلها وتشجعهم على تأدية أعمال تؤثر في 
يُشيع  لبنةَ خير  يصبح  ثم  الفرد وتجعله صالحًا، ومن  بنيان 

السلامة والأمن في سائر أنحاء المجتمع. 
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الدولة  بالتعاون مع مؤسسات  العبادة لها دور كبير  ودُور 
المسجد  ويعد  الله،  تقوى  المجتمع على  وبنيان  إقامة صرح  في 
الاجتماعية  المؤسسات  سائر  مع  بالتعاون  القوية  الركائز  من 
لتحقيق البناء الأخلاقي القويم للمجتمع، ومن ثم يكون بنيانه 

ا وصالحًا ينشر الأمن والسلامة بين الناس في المجتمع. قويًّ

وظيفة المسجد في القرآن الكريم: 

نبه الإسلام مبكرًا إلى أهمية الأمن المجتمعي، ومَنَّ  لقد 
على قريش بهذه النعمة، يقول تعالى: ﴿ ٱ  ٻٻ 
ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ٿ   ٺ   ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ 
ناحية  من  الأمن  أهمية  إلى  تنبه  والسورة  ٿ﴾)))،  ٿ  
الأمن  تحقيق  في  عام  بشكل  والاقتصاد  التجارة  دور  وإلى 
والصيف  الشتاء  رحلتا  كانت  حيث  أخرى؛  ناحية  من 
وتشير  قريش،  لقبيلة  الاقتصادي  الأمن  تحقيق  أداة  هما 
القرآن الكريم إلى تحقيق الأمن بهذا المعنى  آيات أخرى في 
لعبادة  الأرض  في  إيجاده  وأهمية  المسجد  رسالة  خلال  من 

))) ]سورة قريش، الآيات 1- 4[.
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ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   تعالى:﴿چ   يقول  تعالى،  الله 
ڈ   ڈ   ڎ   ڌڎ   ڌ   ڍ   ڍ   
ژژ﴾)))، فهنا ذكر اللهُ تعالى مرة أخرى الحديث عن 

قريش بالإشارة إلى معنيين: 

الأول: هـو أنـه جعل لهـم حرمًـا، وهو المسـجد الحرام، 
يتحقـق فيـه الأمـن بمعنـى الحمايـة مـن كل أنـواع المـكاره 

والمخاطر.

الثـاني: أن هـذا الأمن الـذي تحقق لهـم بوجودهم حول 
المسـجد الحـرام لا يتحقـق بغريه؛ إذ غيرهـم يعـاني مـن 

الخـوف وانعـدام الأمن.

المسجد  أهمية  إلى  الكريم  القرآن  يشير  أشمل  معنى  وفي 
والاجتماعي  الشخصي  أنواعه:  بمختلف  الأمن  تحقيق  في 

والاقتصادي، يقول تعالى: ﴿ ہ  ہ  ہ ھ  ھ  
ھ  ھ  ے  ے ۓ  ۓ  ڭ ڭ  ڭ ڭ ۇ    

ۇ﴾))). 

))) ]سورة العنكبوت، الآية 67[.
))) ]سورة القصص، الآية 57[.
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لقد قرر القرآن الكريم الوظائف الرئيسية للمسجد في 
العديد من الآيات، ومنها ما جاء في قوله تعالى:﴿ٹ  
وقوله  ڦ﴾)))،  ڦ   ڤ    ڤ   ڤ   ڤ  

ڃ   ڃ   ڃ   ڃ     ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ﴿ڦ   تعالى: 
ڌ   ڍ   ڇڍ    ڇ   ڇ   ڇ   چ   چچ   چ  
وحده،  الله  لعبادة  شرع  فالمسجد  ڌ﴾)))، 
فيه  المسلمون  يتوجه  حيث  المسلمين  لوحدة  رمز  وهو 
إلى قبلة واحدة، ويعبدون فيه إلهاً واحدًا، ويتعلمون فيه 

شعائر الإسلام. 

وبلغ  فيه،  معه  يصلوا  أن  أصحابه  صلى الله عليه وسلم  النبي  أمر  ولقد 
عندما هاجر  أنه صلى الله عليه وسلم سارع  أهميته  عنايته وحرصه على  من 
إلى المدينة ببناء المسجد، وكان يجتمع مع أصحابه فيه لتدبير 
أمور الدولة، ولاتخاذ قرارات السلم والحرب، ولتعليمهم 
إلى  توصلهم  التي  النقية  والعبادة  الصالحة  الحياة  أُسس 

الفلاح في الدنيا والسعادة في الآخرة.

))) ]سورة المائدة، الآية 97[.
))) ]سورة التوبة، الآية 108[.
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إن المسـجد النبـوي هو المـكان الذي تعلم فيه المسـلمون 
والوقـت،  الجهـد  وبـذل  معًـا،  والإخالص  الحيـاة  فـن 
في  صلى الله عليه وسلم  الرسـول  حـث  لـذا  تعـالى؛  الله  لمرضـاة  والعمـل 
حديـث شـهير لـه عىل شـد الرحـال لمسـجده، فعـن أبي 
حَـالُ إلَِّ إلَِ ثَلَاثَـةِ  هريـرة  عـن النبـي صلى الله عليه وسلم: »لاَ تُشَـدُّ الرِّ
سُـولِ صلى الله عليه وسلم، وَمَسْجِدِ  مَسَـاجِدَ: الَمسْـجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِ الرَّ
الأقَْصىَ«)))، وقـد وصفـه الله تعـالى بأنـه مسـجد أقيم على 
التقـوى مـن أول يـوم، ومـارس الرسـول صلى الله عليه وسلم مـن خلالـه 
عمليـة بنـاء الأمة عىل البر والتقـوى وطاعـة الله والتمرس 

عىل عبادتـه فيه.

وهكـذا كانت تتحدد وظيفـة المسـجد في الشرائع كافة، 
وليسـت في الشريعـة الإسالمية وحدهـا، بعبـادة الله بام 
تعنيـه مـن الاعتـكاف والتفرغ بام يضفيه ذلك عىل العباد 
مـن سـكينة ووقـار وتضرع وخشـوع ولني الجانـب ومن 

الرحمة.  ثـم 

))) متفــق عليه: صحيح البخاري، كتاب فضل الصلاة في مســجد مكة والمدينــة، بَابُ فَضْلِ 
ةَ وَالَمدِينةَِ، حديث رقم 1189، وصحيح مسلم، كتاب الحج، باب لا  لَاةِ فِ مَسْجِدِ مَكَّ الصَّ

تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، حديث رقم: 1397. واللفظ للبخاري.
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واجبات المسلمين في احترام دُور العبادة: 

القرآن الكريم على المسلمين أن يحترموا المساجد  فرض 
بكل  أي مكان، وأن يحيطوها  العبادة بشكل عام في  ودُور 
والأمن،  والاستقرار  السعادة  تحقق  تجعلها  التي  الأسُس 

ڦ    ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ﴿ٹ   تعالى:  يقول 
ڃ    ڃ   ڄ   ڄ     ڄ   ڄ   ڦ   ڦ  
ڇ    ڇ   ڇ   چڇ   چ   چ   چ   ڃڃ  
بعده،  الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه من  ذلك  ويؤكد  ڍ﴾)))، 
ووصاياهم للجيوش التي تدافع عن الدولة وتصد المعتدين 
تدل على ذلك؛ ولذلك استخلص الفقهاء ورجال القانون 
العبادة  دُور  حرمة  قاعدة  وحديثًا  قديمً  الإنساني  الدولي 

وعدم جواز الاقتراب منها، ومنعوا أن ينالها أي أذى. 

كام أن نظافـة المسـجد ونظافة مـن يدخله أمـر واجب، 
پ   پ  پ   ٻ   ٻ   ٻ   ﴿ٻ   تعـالى:  يقـول 
ٺ﴾)))،  ٺ  ٺ  ٺ  ڀڀ   ڀ  ڀ  پ 

))) ]سورة الحج، الآية 40[.
))) ]سورة الأعراف، الآية 31[.
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وقـد أمـر الله تعـالى بتقديـس بيوتـه ومنـع العبـث بهـا أو 
اسـتغلالها في غري مـا أمـر الله بـه، ونعـى سـبحانه وتعـالى 
بشـدة عىل أصحـاب مسـجد الرضار، وأمـر رسـوله صلى الله عليه وسلم 

ٻ   ٻ   ﴿ٱ   تعـالى:  يقـول  عنـه،  بالبُعْـد 
ڀ      پ   پ   پ    پ   ٻ   ٻ  
ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺٺ   ٺ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿٹ  
ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦڦ  ڦ  
چ   چچ   چ   ڃ   ڃ   ڃ   ڃ     ڄ   ڄ   ڄ   ڄ  
ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   ڇڍ    ڇ   ڇ   ڇ  
ک   ڑ   ڑ    ژ   ژ   ڈ     ڈ   ڎ  
ک  ک  ک  گ  گ    گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ   
ڱ  ڱ     ڱڱ  ں  ں  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  
ہ   ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ     ھ  ے  ےۓ  

ڭ﴾))). ڭ   ۓ  
المسجد هو حصن الأمن المجتمعي: 

للأمن  حصناً  المسجد  يكون  أن  تعالى  الله  مقصود 
المجتمعي أسوة بقبلة مساجد الأرض، وهو المسجد الحرام، 

))) ]سورة التوبة، الآيات 107- 110[.
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ھ﴾)))،  ہ  ہ   ﴿ہ   عنه:  تعالى  الله  يقول  الذي 
ۉ﴾)))،  ۅ  ۅ   ۋ   ۋ   تعالى:﴿ۇٴ  يقول  كما 
يقول  فيه،  والإلحاد  والظلم  العنف  منع  يعني  هنا  والأمن 

ڄ   ڄ   ڦ   ڦ    ڦ   ڦ   ڤ   تعالى:﴿ڤ  
ڄ﴾))).

هذه  تبنى  قد  الإنساني  الدولي  القانون  أن  المعلوم  ومن 
القاعدة حديثًا، فحرم العدوان على المقدسات وبخاصة دُور 
العبادة، فهي حصن الأمن للمجتمعات، وحرم إلى جوارها 
وكذلك  الآثار،  وأماكن  المتاحف،  مثل:  الثقافية،  الأماكن 
المخصصة  والطائرات  المستشفيات  على  العدوان  حرم 

للأغراض الطبية.

حياة  في  مُهمًّ  دورًا  يمارس  المسجد  أن  معلوم  هو  ومما 
الأمة؛ حيث يُربَّى المسلم فيه على طاعة الله وتقواه، والبذل 
والعطاء في سبيل بناء مجتمعه وتنمية دولته، وهو دور يكمل 
لمؤسسات  أدوار  من  غيره  ومع  معه  ويتكامل  الأسرة  دور 

))) ]سورة آل عمران، الآية 97[.
))) ]سورة البقرة، الآية 125[.

))) ]سورة الحج، الآية 25[.
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الدولة في التنشئة الصالحة للإنسان وتكوين شخصيته على 
أفضل الأساليب، وهو ما يكون عمادًا للأمن المجتمعي في 

كل زمان ومكان. 

الً لذلك؛ حيث تستهدف  وتعد خطبة الجمعة أساسًا فعَّ
لذلك  والدنيوية؛  الدينية  شئونهم  في  المسلمين  تثقيف 
تفعيلها  تضمن  التي  الأحكام  من  بكثير  الفقهاء  أحاطها 
شئون  في  للمسلمين  صحيح  خطاب  مصدر  وجعلها 
حياتهم، وتعلمهم أمور الدين والعقيدة وسيرة الرسول صلى الله عليه وسلم 

في المعاملات وغيرها. 

وختامًا.. فللمسجد دور مهم في تحقيق الأمن المجتمعي؛ 
وبقدر  الأفراد،  من  مجموعة  من  يتكون  المجتمع  لأن 
على  وحرصهم  تقدمهم  وبقدر  صلاحه،  يكون  صلاحهم 
سلامة دينهم وأطفالهم يكون المجتمع سالًما، وهذا هو دور 

المسجد ودُور العبادة في تحقيق السلامة والأمن للمجتمع.

*         *          *
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دور التعليم واللغة في تحقيق الأمن المجتمعي)*(

حين يأتي الحديث عن التعليم فهذا يعني بالضرورة أننا 
أمام قضية أمن قومي ومجتمعي من طراز خاص، باعتبار أن 
التعليم في مراحله المختلفة خطاب العقل والفكر والوعي 
التجديد  على  الفرد  قدرات  اكتشاف  وأساس  والوجدان، 
وبالتعليم  والحوار،  والمناقشة  والإبداع  والتحليل  والنقد 
والخصوصية  الذات  واحترام  الهوية  استشعار  قيمة  تبرز 
التماهي مع الآخر، وما قد  أو  الذوبان  الثقافية بقصد عدم 
يؤدي إليه ذلك من التراخي الذهني والاستلاب الحضاري.

المدرسة  قدرات  أهمية  حول  الجدل  يتمحور  هنا  من 
المعاصرة والجامعة والبيت مع قدرة الرسالة الإعلامية على 
واللغة واحترام  بالهوية  يتعلق  فيما  متميز  ثقافي  بث خطاب 
على  قادرًا  يكون  الثقافية  والخصوصية  القومي  الكيان 

)*( أ.د/ عبد الله التطاوي، مستشار رئيس جامعة القاهرة للشؤون الثقافية.
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النهوض بالوعي الحضاري للأمة، وتحقيق الأمن المجتمعي 
لأجيالها من النشء والشباب.

المسألة التعليمية واحترام الهوية والخصوصية الثقافية: 

يأتي مفهوم الهوية من واقع إدراك الذات لطبائع حدودها 
والتاريخي  المجتمعي  النسق  تعزيز  مع  والفكرية،  المعرفية 
في  تتحرك  الذي  والجمالي  والوجداني  النفسي  والإيقاع 
حين  والفرد  للجماعة  الحاكمة  العلاقات  منظومة  إطاره 
أعراف  من  حوله  ما  كل  مع  له  الداخلي  القانون  يتصالح 
ودساتير وقيم وعادات وتقاليد، بعيدًا عن محنة الانقطاع أو 

الانفلات أو صناعة الخصومة.

ويتسع مفهوم الهوية لينسحب على لغة الفرد والمجموع 
في القدرة على التعبير عن الطبيعة النوعية للفعل التعليمي 
في مجموعة دلالاته التي تتبلور حول الذاتية والذاكرة؛ لتظل 
ومدخلً  الإنساني،  للكيان  وبيتًا  للهوية،  دارًا  التعليم  لغة 

أصيلً للخطاب الإقناعي والجمالي.

توصيل  في  المتكلم  كفاءة  مع  الذات  معرفة  تبدأ  هنا 
رسالته، وامتلاك آليات الاتصال ومهارات الخطاب، لتظل 
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تحمله  ما  بقدر  الآخر  مع  والتلاقي  للتفاعل  محكمً  مدخلً 
ما  وبقدر  والغائب،  المتكلم  الخطاب  دلالات  من  الضمائر 
تتيحه اللغة من فرص التواصل مع الآخر، واستيعاب فكره 

وإبداعه مع إنتاج مجالات للحوار معه.

وتظل للغة التعليم دقتها الأصيلة في تقدير الهوية الفردية 
ومجالً  دلاليًّا  وفعلً  اتصاليًّا  رمزًا  باعتبارها  والجماعية 
وسيلة  وباعتبارها  والمستويات،  الأبعاد  متعدد  معرفيًّا 
والإبداع  العلم  وصناعة  المعرفة،  ونقل  والتعلُّم  للتعليم 
وتشكيل العالم المشترك للأفراد والجماعات، مما يعد مدخلً 
للتصنيف على أساس اللغة، وتقدير منازل التعلم في حدود 
الخصوصية الثقافية، بمنأى عن التهميش والتسطيح، ومن 
قوتها  واطراد  أنفسهم،  اللغة  أهل  قوة  من  الحوار  يبدأ  ثم 
خلدون،  ابن  أو  القديم  الجاحظ  بمنطق  قوتهم  خلال  من 
وبمنطق القياس الطبيعي للحياة اللغوية في مسارات النقاء 
حماية  إلى  سعيًا  والتجانس؛  والافتراق  والتلاقي  والتداخل 
على  والتعرف  الانتهاك،  من  الثقافية  الخصوصية  مفهوم 

حدود الهوية عبر مناهج التعليم في أي من مراحله.
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وتبدأ الخصوصية الثقافية باحترام منظومة القيم والأفكار 
والمبادئ والمعتقد تحت مظلة الأوطان وفي حماها، مع تجاوز 
الإعلامية  الرسالة  دور  يأتي  وهنا  والتدني،  الاغتراب  محنة 
للنشء  لغوية  خريطة  وإعداد  وأهلها  اللغة  أهمية  تقدير  في 
والشباب بعيدًا عن دوائر الابتذال والنمطية والتسطيح، كما 
بين  هادئة  مزاوجة  بصناعة  أيضًا  الثقافية  الخصوصية  تبدأ 
والمراجعة،  الحوار  سُبل  إدراك  بشرط  والمعاصر  الموروث 
بتعلم  اللسانية  الكفاءة  تنمية  إلى  القديم  مساءلة  من  وبدءًا 

أكثر من لغة.

اللغة العربية والهوية: 

الذي  التفكير  ووسيلة  الثقافة  وعاء  العربية  اللغة  تعتبر 
معرفتها  شكلت  لذلك  ونواميسه؛  للعالم  أبنائها  رؤية  يحدد 
أهم ركيزة لتحصين الهوية والذات والشخصية القومية، ومن 
ثم الأمن المجتمعي، ويظل الدفاع عنها واجبًا - بالضرورة - 
بما يحفظ لها مكانتها المنوطة بها بين الأمم الأخرى كما جاء في 
قانون ابن خلدون اللغوي: إن غلبة اللغة بغلبة أهلها، وإن 

منزلتها بين اللغات صورة لمنزلة دولتها بين الأمم.
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العربية  قد لخصت قصة عطاء  ابن خلدون  رؤية  ولعل 
على مدار قرون طوال من عمر الزمن طالما أنتج فيها العرب 
قرائحهم  أفرزته  ما  جانب  إلى  والمعارف  والفكر  العلوم 
في  بالعربية  العلم  تكلم  أن  منذ  والثقافة  الإبداع  مواد  من 
معظم أنحاء الأرض، وشاركت فيه كل الجنسيات من أهل 

الأديان والملل تحت مسمى الثقافة العربية.

الموسوعية  العربية  الشخصية  صورة  ارتسمت  هنا  من 
بقدر قدرتها على العطاء المعرفي الذي طالما شكل نمطًا من 
على  فيها،  تفرط  لم  التي  والوجدانية  الثقافية  خصوصيتها 
الرغم من كثرة التحديات، ومع هذا ظلت اللغة قادرة على 
الوفاء بحقها، فظلت بيت الكينونة والهوية، وكانت مصدر 
التعبير عن الذات القومية في ظل مفاهيم الأمن المجتمعي 
كيانات  احترام  مع  التهميش،  أو  التهاون  يقبل  لا  الذي 

الشعوب واعتبارات تاريخ الأمم.

اللغوي والأداء  للدور  الواسع  الفهم  وانطلاقًا من هذا 
على  نبقى  أن  يجب  والوطنية  القومية  صورته  في  التعليمي 
وعي بأهمية ذلك في تحقيق الهوية والانتماء الوطني والأمن 

المجتمعي، وذلك من خلال أمرين هما: 
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)1( منطلق وطني يؤكد ظاهرة الانتماء اللغوي وحتمية 
والمعرفي  العلمي  بالإنتاج  النهوض  ضرورة  مع  التعليم، 
الذي يرفع من شأن اللغة حتى ترتقي بعلو منزلة أهلها حين 
يتجاوزون دور المستهلك إلى دور المنتج القادر على تسويق 

إنتاجه ونشر فكره وإبداعه.

إلى  ويرقى  للأوطان،  بالانتماء  يبدأ  قومي  منطلق   )2(
المنظور العام للأمة، ثم المنظور المتكامل للإنسانية.

وختامًا.. فإنه بقدر الاهتمام بالتعليم واللغة ودورهما في 
يُنتَْج  وما  منهما،  يتوقع  بما  والنهوض  والعلوم،  الفكر  إثراء 
خلالهما من العلم والمعرفة والإبداع، يظل دورهما واضحًا 
الثقافية وتنمية الهوية الوطنية،  جليًّا في ترسيخ الخصوصية 

ودعم ركائز الأمن المجتمعي. 

*       *       *



99

معنـى  إسـحاق:  أبـو  قـال  الأم،  إلى  نسـبة  الأميـة 
ـه، أي لا يَكتُبُ؛  ـيّ الَمنسُْـوب إلى مـا عليـه جَبَلَتْـه أُمُّ الأمُِّ
لأن الكِتابـة مُكْتسَـبَةٌ فكأَنـه نُسِـب إلى مـا يُولـد عليـه؛ 
وأصبحـت كلمـة الأميـة تطلـق عىل مـن لا يقـرأ ولا 
يكتـب، ثـم تطـورت الدلالـة الاصطلاحيـة فأصبحـت 
تـدل عىل من لا يجيـد اسـتخدام الحاسـب الآلي في القرن 
الحـادي والعشريـن، وقـد يتغري معناهـا إلى ما هـو أبعد 
تلـك  تـزال  أن  الواجـب  المسـتقبل، ومـن  مـن هـذا في 

الأميـة - بحسـبها- في كل عرص.

أهم مخاطر الأمية: الأمية هي أكبر روافد العواصف التي 
تعصف بالأمن المجتمعي، ويبدو ذلك مما يلي: 

)*( ســاحة الشــيخ /عبد الله بن خالد آل خليفة  رئيس المجلس الأعلى للشئون الاسلامية 
في مملكة البحرين سابقًا.

مخاطر الأمية على الأمن الاجتماعي
ودور أئمة المساجد في معالجتها)*(
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الفراغ، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول:  الأمية تؤدي بالإنسان إلى 
ةُ وَالفَرَاغُ«))))(،  حَّ »نعِْمَتَانِ مَغْبُونٌ فيِهِمَ كَثيٌِر مِنَ النَّاسِ: الصِّ
فإذا تسرب الشباب من المدارس، وبقي الآباء والأمهات بلا 
تعليم؛ فالنتيجة أن هذه الأسر يكون من السهل اختراقها، 

حيث تنفلت فيها القيم، وينفلت معها الأمن.

العمل والإنتاج أقل  به أن فرصة الأمي في  المقطوع  من 
الأمية كما  إذا تحرك مفهوم  المتعلم، بخاصة  ا من  بكثير جدًّ
وبهذا  الكمبيوتر،  أمية  إلى  والكتابة  القراءة  أمية  من  ذكرنا 
تفرز الأمية جيوشًا من أصحاب البطالة، مما يؤثر بالسلب 

حتمً في أمن المجتمع واستقراره.

مبتدعين  مجتهدين،  غیر  مقلدین  إفراز  إلى  تؤدي  الأمية 
حالة  يضاعف  مما  منتصرين؛  غير  منهزمين  مبدعين،  غير 

الركود العام والتبعية للغير.

الجهل والأمية يفضيان بالإنسان إلى ضعف القدرة على 
أن  يمكن  لا  التي  الملكات  وتنمية  الآخرين  مع  التفاهم 
وهذا  متدرج،  منهجي  تعليمي  برنامج  خلال  من  إلا  تأتي 

))) صحيح البخاري، كتاب الرقاق،  بَابٌ: لَا عَيْشَ إلَِّ عَيْشُ الآخِرَةِ، حديث رقم:6412.
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الأزواج  بين  المجتمعي  الأمن  عری  انفصام  إلى  يؤدي  قد 
الاجتماعي  التفسخ  وإلى  والآباء،  والأبناء  والزوجات، 

والأسري، مما يهدد الأمن الاجتماعي.

حث الإسلام على العلم ومحو الأمية: 

الآيات  من  هائل  كم  صلى الله عليه وسلم  نبينا  وسنة  ربنا  كتاب  في 
والأحاديث التي تحث على طلب العلم ونبذ الأمية والجهل، 
وفيها الكفاية في خلق الدافع نحو التعلم وإنهاء الأمية، وإذا 
كانت كلمة ﴿ چ﴾ أول كلمة في القرآن الكريم قد نزلت 
نزل  إنما  الكريم  القرآن  فإن  الأمية،  عليهم  تغلب  قوم  في 
ليقدم ما يصلح الناس أجمعين ويسعدهم في الدارين، ومن 
هنا كانت البداية في أول سورة نزلت: ﴿ چ﴾)))، وفي ثاني 
سورة: ﴿ ڈ  ژ ڑ  ڑ﴾)))، فليست قراءة فقط بل 
قراءة وكتابة وتوثيق المعلومات، ثم إن أطول آية في القرآن 
الكريم في سورة البقرة جاءت عن كتابة جميع الالتزامات، 
النصوص  وتوالت  أيضًا،  المعلومات  كتابة  في  تفيد  وهي 

))) ]سورة العلق، الآية 1[.
))) ]سورة القلم، الآية 1[.
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مرة،   865 »العلم«:  مادة  وردت:  حيث  هائل  كم  في 
و»التذكر«: 284 مرة، و»السؤال«: 129 مرة، و»العقل«: 

49 مرة، و»التدبر«: 44 مرة.

وفي أول فرصة أتيح للنبي صلى الله عليه وسلم أن يفتح فصولً لمحو الأمية 
فعل ذلك، وكانت بعد يوم بدر؛ حيث جعل فداء كل أسير 
أن يقوم بتعليم عشرة من الصحابة القراءة والكتابة، في بادرة 
تظهر أن الحرب ضد الظلم والاعتداء لا يجوز أن تشغلنا عن 
الحرب ضد الجهل والأمية، بل تجاوز الأمر من تعلم اللغة 
الأصلية إلى الحث على تعلم لغات أخرى، كما أورد الإمام 
الكتاني في كتابه »التراتيب الإدارية في نظام الحكومة النبوية«: 
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر زيد بن ثابت  أن يتعلم العبرية، فتعلمها 
صدفة  يكن  ولم  السريانية)))،  تعلم  ثم  ليلة،  عشرة  سبع  في 
كتاب  والإيمان  الوحي  بدء  كتاب  بعد  البخاري  يعقد  أن 
العلم، وفيه قرابة مائة باب، كلها تشير إلى أن العلم ضرورة 

))) التراتيب الإدارية للإمام الكتاني: جـ 1/ص 154. سنن الترمذي، أَبْوَابُ الِسْتئِْذَانِ وَالدَْابِ 
يَانيَِّةِ، حديث رقــم: 2715، ولفظه: »عَنْ  ْ عَنْ رَسُــولِ اللَِّ صلى الله عليه وسلم، بَابُ مَا جَــاءَ فِ تَعْلِيمِ السُّ
مَ لَهُ كَلِمَتٍ  خَارِجَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ ثَابتٍِ، عَنْ أَبيِهِ زَيْدِ بْنِ ثَابتٍِ، قَالَ: أَمَرَنِ رَسُولُ اللَِّ صلى الله عليه وسلم أَنْ أَتَعَلَّ
مْتُهُ  مِنْ كِتَابِ يَُودَ قَالَ: »إنِِّ وَاللَِّ مَا آمَنُ يَُودَ عَلَ كِتَابٍ« قَالَ: فَمَ مَرَّ بِ نصِْفُ شَهْرٍ حَتَّى تَعَلَّ

مْتُهُ كَانَ إذَِا كَتَبَ إلَِ يَُودَ كَتَبْتُ إلَِيْهِمْ، وَإذَِا كَتَبُوا إلَِيْهِ قَرَأْتُ لَهُ كِتَابَُمْ«. لَهُ قَالَ: » فَلَمَّ تَعَلَّ
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وفريضة، والإفادة من هذه النصوص قرآنًا وسنة يكون هو 
لتعليم أولادهم، بل يدفع  الذي يدفع الآباء  الدافع الأول 

الكبار لتعلم القراءة والكتابة وما يصلح شئونهم. 

دور أئمة المساجد في محو الأمية: 

بفضل  الأمية، لأن لهم  المساجد دور كبير في محو  لأئمة 
الله تعالى في قلوب الأمة مكانة كبيرة ومنزلة رفيعة، حيث 
يرجع الناس إليهم طلبًا للفتوى ورغبة في حل مشكلاتهم 
إن  حيث  التعليم؛  في  قدرات  لهم  أن  كما  والمالية،  العائلية 
سلامة  من  كبيًرا  قدرًا  يضمن  الكريم  للقرآن  حفظهم 
اللسان، والفصاحة والبيان، مما يغري الطلاب أن يستمتعوا 
سريعًا،  اللغوية  الملكة  لديهم  ترسخ  وأن  منهم،  بالتعلم 
ونحن بحاجة إلى هذه السليقة العربية التي يتشربها الطالب 

من أستاذه تلقائيًّا.

إليها،  إنسان  أي  تشد  روحية  صبغة  للمساجد  أن  كما 
وصفه  ما  إلى  المسلم  يصل  بل  منها،  جزء  أنه  ويستشعر 
»سَبْعَةٌ  صلى الله عليه وسلم:  قال  حيث  البخاري  صحيح  في  صلى الله عليه وسلم  الرسول 
العَادِلُ،  الِإمَامُ  هُ:  ظِلُّ إلَِّ  ظِلَّ  لاَ  يَوْمَ  هِ،  ظِلِّ فِ  اللَُّ  هُمُ  يُظِلُّ
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الَمسَاجِدِ،  فِ  مُعَلَّقٌ  قَلْبُهُ  وَرَجُلٌ  هِ،  رَبِّ عِبَادَةِ  فِ  نَشَأَ  وَشَابٌّ 
وَرَجُلٌ  عَلَيْهِ،  قَا  وَتَفَرَّ عَلَيْهِ  اجْتَمَعَا  اللَِّ  فِ  ا  ابَّ تََ وَرَجُلَانِ 
اللََّ،  أَخَافُ  إنِِّ  فَقَالَ:  وَجََالٍ،  مَنصِْبٍ  ذَاتُ  امْرَأَةٌ  طَلَبَتْهُ 
يَمِينهُُ،  تُنفِْقُ  مَا  شِمَلُهُ  تَعْلَمَ  لاَ  حَتَّى  أَخْفَى  قَ،  تَصَدَّ وَرَجُلٌ 
وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللََّ خَاليًِا فَفَاضَتْ عَيْناَهُ«)))، الأمر الذي يجعل 
المسجد مصدر جذب لبعض الفئات المستهدف محو أميتها، 
ومن ثم يكون دور أئمة المساجد في التوعية بمخاطر الأمية 

والإسهام في محوها دورًا كبيًرا ومؤثرًا. 

المجتمعي  الأمن  ودعم  حماية  ركائز  من  فإن   .. وختامًا 
جميع  لدى  وصورها،  أشكالها  بجميع  الأمية  على  القضاء 
بين  فاصل  كتحدٍّ  ونساءً،  رجالً  وكبارًا،  صغارًا  الأعمار، 
التخلف والتطلع إلى تنمية متوازنة راشدة، كما يعد دور أئمة 
والعمل  الأمية  مخاطر  معالجة  في  الأدوار  أهم  من  المساجد 

على محوها. 

*          *         *

لَاةَ وَفَضْلِ  ))) متفق عليه: صحيح البخاري، کتاب الآذان، بابُ مَنْ جَلَسَ فِ الَمسْجِدِ يَنتَْظِرُ الصَّ
دَقَةِ،  الَمسَاجِدِ، حديث رقم: 660. وصحيح مســلم، كتاب الزكاة،  بَابُ فَضْلِ إخِْفَاءِ الصَّ

حديث رقم: 1031. واللفظ للبخاري .
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الزكاة ودورها في تحقيق الأمن المجتمعي)*(

إن أمن المجتمع الإنساني كله هو الهدف الأساسي والغاية 
التطبيقية  العملية  وتشريعاته  الإسلام  لرسالة  القصوى 
باعتباره  مكان،  أيّ  وفي  زمان  أيّ  في  الإنسان  بهذا  المتعلقة 
عبد الله وخليفته في أرضه، مهما اختلف جنسه أو نوعه أو 

لسانه أو لونه.

من  وحيًا  أصولها  في  نزلت  الإسلام  تشريعات  وكل 
والبشرية  الإنسانية  لحياة  الضرورية  الكليات  لحفظ  السماء 
الكليات  هذه  ومن  عليها،  ومن  الأرض  الله  يرث  أن  إلى 
المال، فالمال هو كل منافع الحياة التي خلقها الله لهذا الإنسان 
له كيانه الشخصي والمادي ودوام حياته إلى ما شاء  لتحقق 
الله، من كل ما أحله الله، وكل ما يتموله الإنسان من الحياة 
في طعامه وشرابه ودوائه وسكنه وملبسه وكل منافعه المادية 

)*( أ. د/ نصر فريد محمد واصل، عضو هيئة كبار العلماء، ومفتي الجمهورية الأسبق .
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والمعنوية؛ فهو المال الذي لا غنى للإنسان عنه بحال لتحقيق 
الأرض،  عمارة  من  لتمكنه  حياته  على  والمحافظة  وجوده، 
هذه  في  جنسه  بني  ولكل  لنفسه  الكون  لمنافع  واستخلافه 
لعملة واحدة،  المال والإنسان وجهان  الحياة، وبذلك کان 
ولا غنى لأحدهما عن الآخر، كالروح مع الجسد للإنسان، 
والدين الإسلامي الذي هو ضرورة من الضرورات الكلية 
ينظم  الذي  الحياة  هذه  منهج  نفسه  الوقت  في  هو  للحياة 
للإنسان طريق السعي في الأرض والعيش فيها بسلام مع 
نفسه ومع بني جنسه؛ لتحقيق الأمن الاجتماعي لهما جميعًا، 
وجوده  ضرورات  من  ضرورة  للإنسان  المال  لأن  ونظرًا 
الخمس،  أركانه  من  ركناً  الإسلام  جعله  فقد  وحياته؛ 
وهي شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وإقام 
الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، والحج لمن استطاع 

إليه سبيلً.

بذلك لم يفرق الإسلام بين تنمية المال وتنمية الإنسان؛ 
حيث إنه لا غنى لأحدهما عن الآخر، فلا وجود للإنسان 
معًا  وبهما  الإنسان،  بدون  للمال  وجود  ولا  المال،  بدون 
تتحقق التنمية البشرية والإنسانية والمالية على أكمل وجه، 
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لكل  الاجتماعي  والسلام  الإنساني  التكافل  معها  ويتحقق 
المجتمعات البشرية.

عن  صادق  تعبير  الزكاة  كلمة  إطلاق  أن  المعلوم  ومن 
ى الرجل  المضمون فالزكاة في اللغة: النماء والطهر، يقال: زكَّ
الله  قول  ذلك  ومن  ومدحها،  الآثام  من  طهرها  أيّ  نفسه 
تعالى:﴿ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ﴾)))، 
أيّ كبر سنه  نما وكبر، وغلام زكا:  أيّ  الزرع:  ويقال: زكا 
وفلان  زكاته،  وأخرج  طهره  أي  ماله:  زکی  وفلان  ونما، 
الشح والبخل بصدقته هذه  تزکی: أي تصدق وتطهر من 
من ماله، سواء أكانت واجبة أم غير واجبة)))، قال تعالی: 

ڻ  ڻ  ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ﴿ڱ  
ڻڻ ۀ ۀ ہ ہہ ہ ھ  ھ﴾))). 

أما الزكاة في اصطلاح الفقهاء شرعًا فهي: إخراج قدر 
مخصوص من مال مخصوص يصرف لطائفة مخصوصة على 

))) ]سورة الشمس، الآيتان 9، 10[.
))) مختار الصحاح: مادة )زکو(. 

))) ]سورة التوبة، الآية 103[.
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جهة الوجوب بشرائط مخصوصة)))، وحكمها التكليفي في 
وأنها  الخمسة،  الإسلام  أركان  من  ركن  أنها  المسلمين  حق 
النصاب  بلغ  إذا  الزكاة  فيه  الذي تجب  المال  واجبة في عين 
بخطاب  المكلفين  حق  في  وذلك  المخصوصة،  بشروطه 
الشارع الحكيم، وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم: »بُنيَِ الِإسْلَامُ عَلَ 
دًا رَسُولُ اللَِّ، وَإقَِامِ  خَْسٍ: شَهَادَةِ أَنْ لاَ إلَِهَ إلَِّ اللَُّ وَأَنَّ مُمََّ

، وَصَوْمِ رَمَضَانَ«))).  كَاةِ، وَالحَجِّ لَاةِ، وَإيِتَاءِ الزَّ الصَّ

الناس  طبقات  من  أصناف  لثمانية  الزكاة  وجبت  وقد 
ڻ    ڻ    ﴿ تعالى:  قال  الكريمة،  الآية  في  الواردة 
ہ    ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ  
ۓۓ    ے   ے   ھ   ھ   ھ   ھ   ہ  
وهي  ۆ﴾)))،  ۇ     ۇ   ڭڭ   ڭ   ڭ  
الشرعية،  الزكاة  أموال  مصارف  هي  التي  الثمانية  الجهات 

))) الزكاة وأحكامها في الفقه الإســامي للدكتور نصر فريــد واصل: ص 20، والعبادات في 
الفقه الإسلامي للدكتور نصر فريد واصل: ص 291، ط الرابعة. 

سٍ«،  ))) متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الإيمان، بَابُ قَوْلِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم: »بُنيَِ الِإسْلَامُ عَلَ خَْ
حديث رقم: 8، وصحيح مســلم، كتاب الإيمان، باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: »بني الإســام على 

خمس«، حديث رقم: 19. واللفظ للبخاري .
))) ]سورة التوبة، الآية 60[.
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فرضها الله تعالى في مال الأغنياء إذا بلغ النصاب، والتعبير 
بالصدقات في الآية عن أموال الزكاة الواجبة في مال الأغنياء 
للدلالة على صدق الإنسان مع ربه ونفسه في إخراجها طيبة 
بيانها  في  وصادقًا  ربه،  لإرضاء  إياها  وقاصدًا  بها،  نفسه 

وقدرها عند أدائها وطلبها لأصحابها.

والملاحظ أن مصارف الزكاة الشرعية في الإسلام شملت 
والتنمية  البشرية  التنمية  تتحقق  معها  التي  الثمانية  الجهات 
البشرية  الحياة  دورة  تكتمل  وبذلك  نفسه،  الوقت  في  المالية 
والتجارية  والزراعية  والصناعية  والاقتصادية  والمالية 
الفقراء  بین  والأمني  الاجتماعي  والتكافل  والاستثمارية، 
والأغنياء على حد سواء في المجتمع، وذلك لأن الزكاة تعمل 
بين  الدخل  توزيع  إعادة  على  الثمانية  مصارفها  خلال  من 
المستحقين  الزكاة وبين  فيه  الذي تجب  المال  مالكي  الأغنياء 
الاجتماعية  الفوارق  تقريب  على  الزكاة  تعمل  وبذلك  لها، 

والمالية والاقتصادية بين كل طبقات المجتمع.

ويبدو واضحًا من خلال آية مصارف الزكاة؛ أن الزكاة 
هدفها الأول هو معالجة كل قصور في الجانب الاجتماعي، 
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الضعفاء،  بأيدي  والأخذ  الحاجات،  ذوي  كمساعدة 
وتلك  المساعدات  وهذه  العمل،  عن  العاطلين  وتشغيل 
القيام بها من بيدهم ناصية الأمور في ذلك  المعونات يتولى 
بصورة  عام  كل  للمستحقين  وتؤدى  مشروع،  بطريق 
دورية، وهدفها تحقيق الكفاية لكل محتاج إلى المال في المطعم 
ولمن  الشخص  لنفس  الحاجات  وسائر  والمسكن  والملبس 
يجب  أنه  ملاحظة  مع  تقتير،  ولا  إسراف  غير  في  يعوله، 
الغرض منها تحويل  الزكاة  أن مصارف  الأخذ في الاعتبار 
الفقير إلى غني بما حصل عليه من مال يغنيه عن الزكاة بعد 
ذلك، إما باستثماره بنفسه أو بتحويله إلى آلة يكتسب منها، 
وهذا ما أجازه الفقهاء، أو ما يسد حاجته الطارئة والمفاجئة 
الغارمین  مع  الشأن  هو  كما  فقير،  إلى  غني  من  حولته  التي 
الفقهاء  أجاز  وكذلك  الطارئة،  الحاجات  وذوي  والمدينين 
السؤال طوال  يغنيه عن  ما  الزكاة  أموال  من  الفقير  إعطاء 

حياته بالوسيلة المناسبة له.

والخلاصة: أن ما قرره الإسلام في تشريع الزكاة من شأنه 
أن يجعل للزكاة دورًا في حفظ توازن المجتمع وإعادة توزيع 
رائدة  خطوة  التوازن  ذلك  يكون  وأن  أفراده،  بين  الدخل 
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المجتمعي،  الأمن  وتحقيق  الطبقات  بين  الفوارق  لتقريب 
في  الزكاة  إن   : شلتوت  الشيخ  يقول  المعنی  هذا  وفي 
نظر الإسلام ليست إلا صرف بعض أموال الأمة ممثلة في 
أخرى  وبعبارة  فقرائها،  في  ممثلة  نفسها  الأمة  إلى  أغنيائها 
ليست إلا نقل الأمة بعض مالها من إحدى يديها وهي اليد 
التي استخلفها الله على حفظه وتنميته والتصرف فيه وهي 
الكادحة  العاملة  اليد  وهي  الأخرى  اليد  إلى  الأغنياء،  يد 
التي لا يفي عملها بحاجتها، أو التي عجزت عن العمل، 

وجعل رزقها فيه ومنه، وهي يد الفقراء))))(.

بين  الاجتماعي  التوازن  يتحقق  المحكم  التشريع  وبهذا 
الأغنياء والفقراء على نحوٍ عادلٍ يحقق الأمن ويقود سفينة 

المجتمع إلى مرفأ الأمن المجتمعي.

*        *         *

))) الزكاة وأحكامها في الشريعة الإسلامية: ص 81. 
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الوقف ودوره في تحقيق الأمن المجتمعي)*(

حـثَّ الله تعـالى عبـاده إلى أعامل الرب والخري، فقـال 
تعـالى: ﴿ڳ  ڳ  ڳ ڱ    ڱ  ڱ   ڱ  ں  ں ڻ  
ڻ  ڻ﴾)))(، ولا شـك أن الوقـف يُعـدُّ من الصدقات 

الجاريـة التـي يجـري ثوابهـا، ويتجـدد لصاحبها كلام انتفع 
الفقري والمحتـاج منهـا، كما قـال رسـول الله صلى الله عليه وسلم: »إذَِا مَاتَ 
نْسَـانُ انْقَطَـعَ عَنـْهُ عَمَلُـهُ إلَِّ مِـنْ ثَلَثَـةٍ: إلَِّ مِـنْ صَدَقَةٍ  الِْ
جَارِيَـةٍ، أَوْ عِلْـمٍ يُنتَْفَـعُ بـِهِ، أَوْ وَلَـدٍ صَالـِحٍ يَدْعُـو لَـهُ«)))، 
وقد تسـارع المسـلمون من لـدن الصحابة الكـرام إلى يومنا 
هـذا إلى هـذه السـنة المحمـودة، فأضحى الوقف مؤسسـة 
اجتماعيـة قامـت بدورهـا لتكفـل ذوي القربـى، واليتامى، 
والمسـاكين، وفي سـبيل الله، وابـن السـبيل، فكانـت بذلك 

)*( أ. د/ فريد بن يعقوب المفتاح، وكيل الوزارة للشئون الإسلامية، مملكة البحرين.
))) ]سورة المزمل، الآية 20[.

حديث  وَفَاتهِِ،  بَعْدَ  الثَّوَابِ  مِنَ  نْسَانَ  الِْ يَلْحَقُ  مَا  بَابُ  الوصية،  كتاب  مسلم،  صحيح   (((
رقم: 1631.
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سـببًا في إنشـاء المسـاجد والمـدارس والرباطـات، وغيرهـا 
مـن مقاصـد البر والإحسـان.

الإسلام  في  الاجتماعي  التكافل  مجال  أن  المعلوم  ومن 
نفسه،  بالمرء  البداية  تكون  إذ  متعددة؛  وحالاته  واسع، 
وذلك بأن يهذبها ويزكيها، ويدفعها إلى ما أمره الله تعالى به، 
وينهاها عما نهاه الله عنه، ثم ينتقل إلى أسرته، وذلك بأن يقوم 
كلا الزوجين بتحمل المسئولية المشتركة في القيام بواجبات 
الأسرة ومتطلباتها، كلٌّ بحسب وظيفته الفطرية التي فطره 
الاجتماعي،  محيطه  لتشمل  ذلك  بعد  تتسع  ثم  عليها،  الله 
فكل إنسان في المجتمع الإسلامي مأمور بأن يكون له دور 
الً ومؤثرًا في  إيجابي في المجتمع، وذلك بأن يكون وجوده فعَّ

المجتمع الذي يعيش فيه، كما قال تعالى:﴿ئە  ئو  ئو  
ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ     ئې﴾))). 

المجتمع في تماسكهم  أفراد  الرسول صلى الله عليه وسلم حال  بيَّـن  وقد 
الُْؤْمِنيَِن  مَثَلُ  وتكافلهم بصورة تمثيلية رائعة؛ حيث قال: » 
اشْتَكَى  إذَِا  الَْسَدِ  مَثَلُ  وَتَعَاطُفِهِمْ  وَتَرَاحُهِِمْ،  هِمْ،  تَوَادِّ فِ 

))) ]سورة المائدة، الآية 2[.
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ثم  ى«)))،  وَالُْمَّ هَرِ  باِلسَّ الَْسَدِ  سَائِرُ  لَهُ  تَدَاعَى  عُضْوٌ  مِنهُْ 
وكافرهم،  مؤمنهم  البشر،  جميع  بين  التكافل  مجال  يكون 

لقول الله تعالى:﴿ڄ  ڃ  ڃ     ڃ  ڃ  چ   مصداقًا 
ڍ   ڍ   ڇ     ڇڇ   ڇ   چ   چ    چ  
ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ   ڈ  ژ﴾)))، فهذه الآية الكريمة تعلن 
الإنسانية  المجتمعات  تنتظم  بموجبه  دولي،  تكافل  مبادئ 
كافة في رباط عالمي، هدفه النهائي والحقيقي إقامة مصالح 
بينهم،  فيما  المنافع  وتبادل  عنهم،  المفاسد  ودفع  العالمين، 
الحفاظ  مع  واقتصادية،  وثقافية  علمية  ومعنوية،  مادية 
لتلك  تهديد  دون  وكيانه،  مجتمع  كل  خصوصيات  على 

الخصوصيات بما يهدمها أو يلغيها.
موارد  إيجاد  إلى  الإسلام  سعى  القيم  هذه  ولإرساء 
المجتمع الإسلامي، وتكون  الأفراد في  متعددة تكفل رقي 

سببًا في تحقيق وإرساء الأمن في المجتمع الإسلامي.
ويعـد الوقف مـن أهم مظاهر التكافـل الاجتماعي وأحد 
أهـم الروافـد المالية للأمـن المجتمعـي، وقد شرع الإسالم 

))) صحيح مســلم، كتاب البر والصلة، بَابُ تَرَاحُمِ الُْؤْمِنـِـنَ وَتَعَاطُفِهِمْ وَتَعَاضُدِهِمْ، حديث 
رقم: 2586.

))) ]سورة الحجرات، الآية 13[.
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ل الوقف  الوقـف وجعلـه مـن أفضـل الأعامل، وقـد شـكَّ
ـا للمجتمـع، يقوم  عىل مـرِّ التاريـخ الإسالمي مرفقًا حيويًّ
حتـى اليـوم بالوظائف العامـة والأمن والرعايـة الاجتماعية 

المحتاجة.  للفئـات 

تعريف الوقف، وبيان أقسامه، وأركانه: 
تعريف الوقف: 

للوقف في اللغة معانٍ كثيرة، منها السكون، ومنها المنع 
والتعليق، ومنها التأخير والتأجيل، ومنها الحبس))).

أمـا في اصطالح الفقهـاء، فقـد ذكـر الفقهـاء تعريفات 
مختلفـة للوقـف تبعًـا لآرائهـم في مسـائله الجزئيـة، إلا أن 
أشـمل تعريـف لـه هـو: تحبيـس الأصـل، وتسـبيل الثمرة 
أو المنفعـة))). وهـذا التعريـف يؤيـده الحديـث الـوارد عن 
أمري المؤمنني عمـر ، فعَـنِ ابْـنِ عُمَـرَ، قَـالَ: أَصَـابَ 
، فَأَتَـى النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم يَسْـتَأْمِرُهُ فيِهَـا، فَقَالَ:  عُمَـرُ أَرْضًـا بخَِيْرَبَ
، لَْ أُصِـبْ مَالً قَطُّ  يَـا رَسُـولَ اللهِ، إنِِّ أَصَبْتُ أَرْضًـا بخَِيْبََ

))) تاج العروس: مادة )وقف(.
))) المغني لابن قدامة: 8/ 184. 
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هُـوَ أَنْفَـسُ عِنـْدِي مِنـْهُ، فَاَم تَأْمُـرُنِ بـِهِ؟ قَـالَ: »إنِْ شِـئْتَ 
قْـتَ بَِا«))). حَبَسْـتَ أَصْلَهَـا، وَتَصَدَّ

أقسام الوقف: 

يقسم الفقهاء الوقف إلى ثلاثة أقسام: 

الواقف  به  يقصد  الذي  وهو  الخيري؛  الوقف  الأول: 
التصدق على وُجُوه البر، سواء أكان على أشخاص معينين 
كالفقراء والمساكين والعجزة، أم كان على جهة من جهات 
مما  والمدارس وغيرها،  والمستشفيات  كالمساجد  العامة  البر 
ينعكس نفعه على المجتمع، أي أنه وقف يصرف فيه الريع 
من ناظر الوقف إلى أشخاص معينين من غير ذرية الواقف، 

أي لجهة خيرية.

الثاني: الوقف الأهلي أو الذري؛ وهو ما يجعل استحقاق 
الريع فيه أولً إلى الواقف مثلً، ثم أولاده أو أقاربه، ثم لجهة 

بر لا تنقطع، حسب إرادة الواقف. 

))) متفــق عليه، صحيح البخاري، كتــاب الشروط، باب الــروط في الوقف، حديث رقم: 
2737، وصحيح مسلم، كتاب الوصية، باب الوقف، حديث رقم: 1632، والفظ لمسلم.
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الثالث: الوقف المشترك الخيري والأهلي؛ ويقصدون به 
ابتداء على الذرية، وعلى جهة من جهات  الوقف الذي تم 
البر في وقت واحد، بمعنى أن الواقف قد جمعهما في وقفه، 
فجعل لذريته نصيبًا من العين الموقوفة، وللبر نصيبًا محددًا 
أو مطلقًا في الباقي، أو بالعكس، وهذا بلا شك أمر سائغ 
طالما أن الواقف قد خصص منافع العين الموقوفة على ذريته 
وعلى جهة البر معًا، فهو يحقق الخير والبر ولا يتنافى ذلك مع 

مشروعية الوقف.

أركان الوقف وشروطه: 
للوقف أربعة أركان: الواقف، والموقوف عليه، والموقوف، 

والصيغة، وإليك بيانها بإيجاز: 

أ-الواقف: 

وهو الحابس للعين، ويشترط فيه أن يكون أهلا للتبرع، 
بأن يكون عاقلً بالغًا غير محجور عليه، مختارًا غير مكره. 

ب-الموقوف عليه: 

أن  فيها  ويشترط  المحبوسة،  العين  من  المنتفعة  الجهة  وهي 
تكون جهة بر وخير ونفع، وأن تكون الجهة مما يصح أن تُلََّك.
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ج- الموقوف: 

تكـون  أن  فيهـا  ويشرتط  المحبوسـة،  العني  وهـي 
ا،  مـالً متقومًـا، معلومًـا محـددًا، ملـكًا للواقـف ملـكًا تامًّ
ويشرتط دوام الانتفـاع بـه، وألا يكـون من المسـتهلكات 
كالطعـام والرشاب، ويصـح وقف المـال المنقول والمشـاع 
والعقـار، ولا يصـح وقف المنفعة وحدهـا دون الرقبة، ولا 

يصـح وقـف مـا لا فائـدة فيـه أو مـا لا منفعـة منه.

د- الصيغة: 

وهـي تكـون بـأي لفظ يـدل دلالـة واضحة عىل معنى 
الوقـف نحـو: أوقفتُ، سَـبَّلتُ، حبَسـتُ، وذهـب جمهور 
الفقهـاء إلى أن الوقـف كام ينعقـد باللفـظ ينعقـد بالفعل، 
أو  فيـه،  الصالة  في  للنـاس  ويـأذن  مسـجدًا  يبنـي  كأن 
المسـجد والمقربة  فيهـا، فيصري  الدفـن  مقربة ويـأذن في 
وقفًـا بالقرينـة الدالـة عىل إرادة الوقـف، ومـن المعلوم أن 
التصرفـات الـواردة على الأعيان يجـب أن توثق في مكتوب 
أو  المسـتحقين  فيهـا أحـد مـن  أو سـند، حتـى لا يطمـع 
غيرهـم، فيضيـع الهـدف مـن الخير الـذي قصـده الواقف، 
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ويتعطـل مقصـد الرشع مـن تشريـع الوقـف، فـكان مـن 
الالزم إفـراغ الوقف في حجـة توثقه وتحفـظ حقوقه وتمنع 

الطمـع فيـه، وذلـك مـا يجـري العمل بـه الآن.

مقاصد الوقف: 

يعم  ونفعه  متنوعة،  كثيرة  الوقف  وأهداف  مقاصد  إن 
الدنيا والآخرة، ومن أهمها))): 

واسـعة  شرائـح  حاجـات  تغطيـة  في  الوقـف  يسـهم 
مـن المجتمـع، بالإضافـة إلى مسـاهمة أنـواع الرب الأخرى 
كالـزكاة والصدقـات ونحوهـا، مما يشـكل في مجملـه مظلة 
التأمينـات الاجتماعيـة للأمـة، ويعمـل عىل رفع مسـتوى 
الفقـراء، ويحـول دون تركـز الثـروة لـدی قلة مـن الناس، 

ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   تعـالى:﴿ڈ   قـال  كام 
ڳ   گ   گ   گ    گ   ک    ک  
ڻ   ڻ   ںں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ    ڳ     ڳ  ڳ  

))) انظر بحث: الأوقاف ودورها في التنمية، د. ســعيد الجارحي، ضمن أبحاث ندوة: الوقف 
الخيري، أبو ظبي: ص ۱۱۹، وبحث: أثر الاجتهاد في تطور أحكام الوقف، أ. د/ محمود أحمد 

أبو ليل، ضمن أبحاث ندوة: الوقف الإسلامي بجامعة الإمارات العربية المتحدة: ص6.
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ھ      ھھ   ہ   ہہ   ہ   ۀ     ۀ    ڻ   ڻ  
ے﴾))). ے   ھ  

فيبقى  الإسراف،  من  ويحميه  المال  على  الوقف  يحافظ 
له،  أجره  جريان  ومن  ريعه،  من  الاستفادة  وتستمر  المال، 
ومن تأمين مستقبل ذريته بإیجاد مورد ثابت يضمنه، ويكون 

واقيًا لهم من الحاجة والفقر.

يسهم الوقف كذلك في مختلف عمليات التنمية الاقتصادية 
العبء  يخفف  مما  وغيرها  والتعليمية  والثقافية  والاجتماعية 
في  العجز  من  تعاني  التي  تلك  وبخاصة  الحكومات،  عن 
ميزانيتها، كما يسد الكثير من الفراغ الذي تترکه بعض الدول 

لسبب أو لآخر في مجال الرعاية والخدمات وغيرها.

من  والاجتماعي  المؤسسي  العمل  روح  الوقف  يدعم 
خلال الجمعيات التي تشرف عليه بما يجسد أواصر الوحدة.

يؤكد على ضرورة امتثال أمر الله تعالى بالإنفاق والتصدق 
في وُجُوه البر، ولا شك أن بالبر تدوم صلة الناس وتنقطع 

))) ]سورة الحشر، الآية 7[.
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البغضاء ويتحابون فيما بينهم، وبهذا الامتثال يكون الوقف 
سببًا لحصول الأجر والثواب من الله تعالى ومحو السيئات.

يسـاعد عىل تنويـع العمـل التطوعـي لكفالـة الأيتـام، 
وعـون الفقراء والمسـاكين، وهو ما يسـمى الیـوم بالتكافل 

الاجتماعية.  والرعايـة 

يسـهم الوقـف في تخفيـف البطالة بام يقدمـه من فرص 
العمـل في المشـاريع الوقفيـة المختلفة.

يسـاعد عىل الادخـار الإيجـابي، وتوجيهـه نحـو الخري 
والإنتـاج؛ حيـث إن ذلـك مـن لـوازم الوقـف ووسـائله.

وصيانتهـا،  العامـة  المرافـق  بقـاء  الوقـف  يضمـن 
كالمسـاجد، والمعاهد، والمدارس، والمشـافي، ودور العجزة، 

وغيرهـا. الأيتـام  وملاجـئ 

يسهم الوقف في تلبية حاجات كثير من المسلمين بإقامة 
مراكز الدعوة إلى الله تعالى، وكفالة الدعاة، ودعم المشاريع 
الدعوية المتعددة، وإيجاد مؤسسات ثقافية وإعلامية؛ للعمل 

على نشر الفكر الإسلامي الصحيح.
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من ثمار الوقف تحقيق الأمن الاجتماعي: 

للوقـف دور كبير في سـد حاجات المجتمع الإسالمي، 
هـذا إلى جانـب ترتيـب الأجـر والثـواب المسـتمر للعبـاد 
في حياتهـم وبعـد مماتهـم، مـن خالل الإنفـاق والتصـدق 
والبـذل في وُجُـوه الرب، وبذلـك يتحرر المسـلم مـن ضيق 
الواحـد  کالجسـد  المجتمـع  ويكـون  والأنانيـة،  الفرديـة 
إذا اشـتكي منـه عضـو تداعـی لـه سـائر جسـده بالسـهر 
والحمـى، كام يتميز الوقـف بعـدم محدوديته واتسـاع آفاق 
مجالاتـه، والقـدرة على تطوير أسـاليب التعامـل معه، وكل 
هـذا كان مـن ثامره تحقيـق التراحـم والتـواد بني أفـراد 
المجتمـع المسـلم عىل مـرِّ العصـور، بمختلف المسـتويات 
السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعية، التي مـرت بها الأمة 

الإسالمية خالل أربعـة عرش قرنًـا مضت.

لقـد أسـهم الوقـف في التنميـة الاجتماعيـة في الحواضر 
والمـدن الإسالمية، وكان للأوقاف الإسالمية دور عظيم 
الفـرد  لخدمـة  والاجتماعـي  الإنسـاني  الجانـب  إمـداد  في 
والجماعـة والأمـة، وإيجـاد عنرص التـوازن بني الأغنيـاء 
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الانتفـاع  ودوام  وحمايتـه  المـال  بقـاء  وضامن  والفقـراء، 
بـه، وتوفري سُـبل التنميـة علميًّـا وعمليًّـا بمفهـوم تکاملي 
شـامل، وبذلـك يتحقـق الأمـن في المجتمـع، ويتجىل في 

صـور عـدة، منهـا))): 

الثغرات الحاجية لفئات  أن الوقف هو خير طريق لسد 
من  الفقراء  رعاية  في  يسهم  إذ  المجتمع؛  أفراد  من  عديدة 
المسلمين عامة، ويضمن  الأهل والأقارب خاصة، وفقراء 

مساعدة المرضی، ويدعم المعوزين.

الوقـف يقـوم بـدور كبري في مجـال الضامن الاجتماعي 
لسـائر الطبقات المحرومة من أسـباب الحيـاة، من المدينين 
والمأسـورين والأرامـل والمطلقـات والمرضـی وأصحاب 

العاهات.

الوقف يعمل كذلك على دفع وتنمية المسيرة الاقتصادية 
والتعاون،  والتعاطف  الترابط  يتحقق  وبذلك  للمجتمع، 
بلا  كافة،  الحياة  مناحي  الأمة في  إنجاح مسيرة  إلى  ويؤدي 

))) انظــر بحث: الأوقــاف ودورها في التنمية، د. ســعيد الجارحــي، ص 119، وبحث: أثر 
الاجتهاد في تطور أحكام الوقف، أ. د/ محمود أحمد أبو ليل: ص6.



125

معوقات تأكل في بنيان الأمة بسبب الحقد أو البغضاء التي 
تتولد في نفوس بعض المحرومين، الذين لم يجدوا من يسد 

حاجتهم بغير مَنٍّ ولا أذى.

وأبناء  والمساكين  الفقراء  من  الكثير  يساعد  الوقف 
عليهم  يضن  لم  الذي  المجتمع،  بناء  على  وغيرهم  السبيل 
الموقوفة  الأوقاف  عوائد  لهم  يقدم  وإنما  والعناية،  بالرعاية 
عليهم؛ لتحقيق الحياة الكريمة لهم بلا أدنى تمييز، وذلك من 

باب التعاون على البر والتقوى.

الخیري،  الوقف  وبين  بينه  المشترك  أو  الأهلي،  الوقف 
اللبنة  لأمانه  والأسرة؛  الفرد  بحاجات  الاهتمام  إلى  يؤدي 
سنَّه  الذي  المنهج  وفق  السوي،  المجتمع  بناء  في  الأولى 

الإسلام في وقف الأموال على جهات البر والخير.

يقـوم الوقـف بـدور رئيـس في مجـال الرعايـة الصحية، 
ومسـاعدة المـرضي مـن الفقـراء والمحتاجني، فكثرًيا مـا 
وقـف الأغنيـاء أموالهـم وأملاكهـم عىل مـا كان يسـمى 
قدياًم بالبيمارسـتان، وهـو المستشـفى الـذي يقـوم بمهمـة 
عالج المـرضى، وإطعامهـم، ومتابعتهم حتى الشـفاء، وفي 
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حالـة المـوت كان البيمارسـتان يتحمل مصاريـف ونفقات 
والدفن.  التجهيـز 

الوقف يساعد الفقراء الراغبين في النكاح، وذلك بتقديم 
المهور اللازمة، والمساهمة في تزويجهم.

الوقف له دور كبير في میدان نشر الثقافة والعلم، وكانت 
تمثل  الأغنياء  أوقاف  أنشأتها  التي  العلم  ودُور  المساجد 
نقول:  أن  نستطيع  وبهذا  الثقافي،  والإشعاع  العلم  مراكز 
إن الحركة العلمية الواسعة التي شهدها العالم الإسلامي في 
الأوقاف  لازدهار  الكثير  بالشيء  تدين  إنما  ومغربه  مشرقه 
مثل  العلم  مسيرة  الفقراء  واصل  وبذلك  وانتشارها، 

الأغنياء.

وتوفير  المسجونين،  أسر  رعاية  في  كبير  دور  له  الوقف 
الحياة الكريمة التي تعصمهم من الانحراف، وتحول بينهم 

وبين السلوك الإجرامي.

تاريخنا الإسلامي مكانة  للوقف في  لقد كان  وختامًا... 
كبيرة في مجال التنمية، واستغلت أموال الأوقاف في مساعدة 
الرذيلة،  ومحو  الفضيلة،  نشر  في  أسهم  وبذلك  المحتاجين، 



127

والفكرية،  السلوكية  الانحرافات  من  المجتمع  وحفظ 
ا من التسامح لدى طوائف المجتمع كافة، ضمن  وأوجد جوًّ
روابط من التكافل والتضامن الاجتماعي والاقتصادي، كما 
كالفقراء  المحتاجين،  قلوب  على  النفسي  الضغط  خفف 
والمرضى وغيرهم، فنزع فتيل الحقد من قلوبهم، وساعد إلى 

حدٍ كبير في دعم الأمن المجتمعي.

*               *               *
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